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مـقــدمـــة 

أ

أصبح السؤال متعلق بالھویة یأخذ مكانا محوریا، في اھتمامات الكثیر من 

ات الشعوب، في زمن اتسم فیھ النظام الدولي بما یسمى بالعولمة التي أحدثت ردّ 

و الھادف الى القضاء على فعل عنیفة لدى البعض، ممن استشعر خطرھا الداھم، 

طة أو بما یسمى الأمركة منمّ ثقافةالخصوصیات الثقافیة، لینخرط الجمیع في 

للقوة الثقافیة، الساعیة لتوطید أركان الھیمنة على مقدرات الشعوب و اخضاعھا 

.العظمى

من ھنا كان اھتمام الشعوب العربیة و الإسلامیة على غرار العدید من شعوب 

العالم بموضوع الھویة الذي أصبح یمثل أمرا حیویا بالنسبة لھا، یرتبط أساسا 

.ھا ووجودھابكینونت

و اذا عرجنا على موضوع السینما، فلا شك أن یستحضر ما لھذا الفن من تأثیر 

مھول على الأفراد و الجماعات، مما أھلھ لیكون أفضل و تستغلھ القوة العظمى 

في فرض ھیمنتھا و تسویق عولمتھا الھادفة، الى القضاء على الخصوصیات 

.الثقافیة و بالتالي ھدم الھویات المحلیة

فقدرة السینما على تأثیر في الشرائح الواسعة من المجتمع، تجعلنا نتساءل عن 

بشكل عام، وعن طبیعة الدور الذي یمكن أن یلعبھ ھذا الفن في تفاعلھ مع الھویة 

.طبیعة السینما في المحافظة على التراث الثقافي اللامادي بشكل خاص 

في المجالات أخذنا بالخصوص التكلمو بما أن التراث الثقافي اللامادي متعدد 

، انطلاقا من ذلك اندفعنا بكثیر من المستغانمیةعن الأغنیة البدویةدراستنا

الفضول لاستكشاف الكیفیة التي تتفاعل بھا السینما مع ھذا الموروث الثقافي، 

و لتحدید خطوات البحث الذي شرعنا في إنجازه كان علینا . محوریةكإشكالیة

كیف أسھمت : ن نقطة البدئ ألا وھي تحدید إشكالیة واضحة وصریحةالانطلاق م



مـقــدمـــة 

ب

و للإجابة على ھذه الإشكالیة ؟و توثیقھاالسینما في دراسة الموسیقى الشعبیة

:العامة أن نطرح بعض الفرضیات 

ة عن التراث الذي ھو في قید مالفیلم الوثائقي تعمق في إیجاد الإجابات المبھ

اللامادي المتوارث شفھیا أكثر من المخطوط و التوثیق الاندثار خصوصا التراث 

یعتبر من أھم الخطوات و الإنجازات للكشف عن التراث الشعبي و طرح 

.عنھانشغالات و دراسات 

:اخترنا موضوع البحث ھذا بسبب دوافع ذاتیة منھا و موضوعیة

على الى جانب حب الاطلاع , تمثل في المیل الطبیعي نحو ھذا النوع من الفن

.عادات و تقالید مجتمعنا 

لإلقاء الضوء على فرع لقلما اعتني بھ وھو یعتبر أما الدوافع الموضوعیة فھي و

و ابراز ھذا كنز من الفنون الذي اثر في الحیاة الإنسانیة و التاریخیة و حتي الفنیة

.النوع من الفنون كدراسة أكادیمیة

على الموروث الثقافي اللامادي حافظةمقسمنا موضوع دراسة دور السینما في ال

یتضمن الفصل الأول حول ماھیة الفیلم الوثائقي الثقافي : الى ثلاثة فصول

خصائصھ ووظائفھ و أیضا یشمل دور الموروث الموسیقي في ترسیخ الھویة و 

.ضرورة التوثیق

یتحدث عن الجانب التاریخي و الفني للأغنیة البدویة و حتي اما الفصل الثاني

بینما خصصنا الفصل الثالث للجانب التطبیقي , غتھا من حیث الشعرعن بلا

.فتناولنا فیھ المراحل التطبیقیة لإنجاز الفیلم



مـقــدمـــة 

ج

فاء بعض المحاور المراجع كانت قلیلة وو في ھذه الدراسة كان من الصعب است

، و اعتمدنا على جملة من المقاربات فلم یكن لدینا الدعم التاریخي و لا العلمي

.وثقافیةالسوسی

أما المنھج المتبع في ھذه المذكرة ھو التحلیلي الوصفي، وأھم المراجع التي اعتمد 

:ا بحثنا ھيھعلی

آرثر نایت، قصة السینما في العالم، تر سعد الدین توفیق ، دار الكتاب العربي -
.1967للطباعة و النشر، دط، 

.1945-1830التلي بن الشیخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة -

محمد المصمودي، المنظومة الایقاعیة الواحیة من خلال الرصید الموسیقي ذات -

2014التقالید الشفویة، جامعة تونس
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:المبحث الثاني
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ماھیة الفیلم الوثائقي: الأولالمبحث

:مفھوم الفیلم الوثائقي و خصائصھ-1

یلم الوثائقي ھو جنس سینمائي أو تلفزیوني، یعتمد على توثیق و عرض الواقعالف

العلمیة، (دون تحریف، فھو یعالج كل أشكال المواضیع الحیاتیة و الوقائع 

...)التاریخیة، 

و یعد الفیلم الوثائقي من المواد التلفزیونیة المھمة، من حیث أن الأفلام التسجیلیة 

لھا أھمیتھا بھذا النوع من الأفلام بشكل ملفت للنظر من قبل الباحثین و المنظرین 

.1م التسجیلیة و مخرجیھاو منتجتي الأفلا

أول مرة إلى الفرنسیین و Film documentaireإذ یرجع استخدام عبارة 

التي كانت تتناول Film dévoyageذلك فھي وصف أفلام الرحلات  

موضوعات عن المكان أو الحدث أو الشخص، أما بالنسبة لاستخدام المفھوم 

Documentaryتسجیلیة الوثائقیةالوثائقي عند الانكلیز فھو نوع من الأفلام ال

Filmھذا النوع من الأفلام عند الانكلیز على تسجیل الحقیقة الواقعة و لم یقتصر

.2و إنما یضاف إلیھا الرأي

أما في أروبا فقد أحدثوا تغییرات في استخدام المصطلح فاستخدموا الفیلم 

، بعد أن شاع استخدام المصطلح الفیلم الوثائقي Film documentaireالوثائقي

التسجیلیة و الأفلام الأفلامالعربیة شاع استخدام مصطلح الأقطار، و في الإبداعي

.3بالانكلیزیةDocumentaryالفرنسیة Documentaireالوثائقیة مقابل 

لى و یعرف الفیلم التسجیلي بأنھ نوع من الأفلام غیر الروائیة التي لا تعتمد ع

القصة أو الخیال بل یتخذ مادتھ من واقع الحیاة سواء كان ذلك بنقل الأحداث 

.143، ص 1997التلفزیون، القاھرة، دار الفجر، سھیر جاد و سامیة أحمد علي، البرامج الثقافیة في الرادیو و 1
.12-11، ص1982، القاھرة، دار الفكر العربي، )تعریفھ اتجاھاتھ أسسھ و قواعدة(منى سعید الحدیدي، الفیلم التسجیلي  2

.8، ص2002، 4، مسألة بین قوسین في النھوض بالوثائق العربیة، تونس، مجلة الاذاعات العربیة، العدد ....فرح شو  3
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مباشرة كما جرت في الواقع عن طریق إعادة تكوین ھذا الواقع و تعدیلھ بشكل 

التي الإخباریةقریب من الحقیقة الواقعة، على عكس الجریدة السینمائیة أو الأفلام 

ا النوع من الأفلام یعتمد على فكرة تصور الحوادث الجاریة كما وقعت و ھذ

رئیسة، تكون لھا قیمة اجتماعیة و ثقافیة ذات مضمون درامي، و مھمتھا تقدیم 

.1المعارف و المعلومات بطریقة مشوقة و فنیة و لھا أشكال و مدارس

و عرف الفیلم الوثائقي في الموسوعة الجدیدة البریطانیة بأنھ نوع من الأفلام 

لروائیة بمعنى أنھا لا تتضمن قصة و لا خیالا بل تتخذ مادتھا السینمائیة غیر ا

من واقع الحیاة فتصور ھذا الواقع و تفسر الحقائق المادیة، أو بشكل السینمائیة 

یعبر عن الحقیقة المماثلة، ھادفة بذلك إلى تحقیق غرض تعلیمي أو غرض 

.2ترفیھي

كافة أسالیب التوثیق بأنھایة الوثائق-ة یو یعرف الاتحاد الدولي السینما التسجیل

لفیلم یظھر الحقیقة یتم عرضھ أو إعادة بنائھ بصدق و عند الضرورة و ذلك 

أو الإنسانیةلتحفیز المشاھد على عمل شيء لتوسیع مدارك للمعرفة و لفھم 

لوضع حلول واقعیة لمختلف المشاكل في المجالات الاقتصادیة أو العلاقات 

.3الإنسانیة

و ھناك من یعرفھا بأنھا معالجة سینمائیة أو تلفزیونیة خلاقة لواقع الحیاة 

ووقائعھا و أحداثھا الجاریة، و ذلك بقصد التحلیل الاجتماعي أو نشر المعرفة و 

تدعیم المشاعر                أوالوعي الثقافي 

.295، ص1994كرم شبلي، معجم المصطلحات الاعلامیة، بیروت، دار الجیل،  1

.125، ص2001الأردنیة، اضرة في الاعلام، عمان، وزارة الثقافة ححرار، الرسالة و الصورة، قضایا مفاروق انیس  2

.3.ص122، 3محمود سامي عطا الله، الانتاج الوثائقي في التلفزیونات العربیة، تونس، مجلة الاذاعات العربیة، العدد  3
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و الفیلم ، 1المكانأو، و التعاطف بین البشر بصرف النظر عن الزمان الإنسانیة

، و ھو العلاقة المونتاجیة ما بینھما، ھو "الحدث الواقعي و الفكرة"التسجیلي ھو 

.2"شاعریة الحدث

:و لقد ركز الباحثون في تعریف الفیلم الوثائقي التسجیلي على التقاط الآتیة

یعتمد الفیلم الوثائقي على الملاحظة و الانتقاء و التنقل من الحیاة نفسھا فھو لا -1

إنما تمد على موضوعات ممثلة في بیئة مصنعة كما یفعل في الفیلم الروائي و یع

.3اھد الحیة و الوقائع الحقیقیةیصور المش

تنظیم المادة على ضوء فھم الواقع فھما ناجحا و دقیقا و بعد دراسة متأنیة -2

.4للواقع و بذلك یقوم التسجیل بتوظیف عناصر الواقع لتغییر الموضوع او الحدث

التأثیر : ینمتھجة في الأفلام الوثائقیة، فینقسم إلى قسنأما الھدف من المصارمة الم

و الإثراء، فالأول لتلبیس ثقافة اجتماعیة معینة، و الثاني للتزوید بالمعلومات 

عوام الناس و أوساطالثقافیة المجھولة، مفاده التعریف و التشھیر بھا بین 

الاتحاد الدولي للأفلام التسجیلیة الوثائقیة عام إدراج ما أقرهالأجناس و منھ یمكن 

كافة أسلیب التسجیل على فیلم لأي مظھر للحقیقة، یعرض إما : "بأنھا1948

بوسائل التصویر المباشر أو إعادة بنائھ بصدق، و ذلك لحفز المشاھد إلى عمل 

لف شيء أو لتوسیع مدارك المعرفة و الفھم الإنساني أو لوضع حلول واقعیة لمخت

.5"المشاكل في عالم الاقتصاد، أو الثقافة، أو العلاقات الإنسانیة

و عادة ما تصور الأفلام الوثائقیة الأحداث الواقعیة بدون تعدیل او تغییر، فھي 

و ھذا ما ذكرتھ . وسیلة فعالة لصیاغة الواقع و إعادة تشكیلھ و قولبتھ بما فیھ

: في كتابة الفیلم الوثائقيPatricia Overhaydyباتریشیا أوفرھا یدي 

.125فاروق أنیس حرار، الرسالة و الصورة، قضایا معاصرة في الإعلام، المصدر السابق، ص 1

.132، ص1985عدنان مدانات، بحث عن السینما، بیروت، دار القدس،  2

.16منى سعید، مصدر سابق، ص 3

.208كرم شبلي، فن الكتابة للرادیو و التلفزیون، القاھرة، مكتبة التراث الإسلامي، دون سنة نشر، ص 4

.14، ص2007أیمن عبد الحلیم نصار، إعداد البرامج الوثائقیة، عمان دار المناھج،  5
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الأفلام الوثائقیة أداة توصل مھمة في تشكیل الواقع، بسبب مزاعمھا بأنھا تجسد "

الحقیقة، فدائما ما یكون للأفلام الوثائقیة ، و تزعم بأنھا تخبرنا بشيء یستحق 

.1"المعرفة

اختیارھا الوثائقي یعمل على توثیق الخبرة و المعرفة المستمدة من واقع الحیاة و 

ترتیبھا بأسلوب فني یعكس و جھة نظر المخرج أو صاحب ةو انتقائھاو إعاد

الفیلم، فما یقوم بھ ھذا الأخیر في الفیلم الوثائقي ھو ببساطة تجسید ذاتیة، و من 

ھنا یمكن أن نستنتج بأنھ دراسة للماضي، و تحلیل للحاضر، و نظرة للمستقبل و 

.الصواببفضلھ یمكن أن نمیز بین الخطأ و

:خصائص الفیلم الوثائقي-2
جون إن الفیلم الوثائقي عدة خصائص تجعلھ یتمیز عن الفیلم الروائي، و قد خطھا 

في ثلاث نقاط و اعتبرھا أساسیة لیتخذ نوع الفیلم المنتج صفة، و اسم جریرسون

2:الوثائقي، و ھي حسب تسلسلھا كالتالي

و الانتقاء من الحیاة نفسھا، فھو لا یعتمد فھو یعتمد على التنقل، و الملاحظة، -

على موضوعات مؤلفة و ممثلة في بیئة مصطنعة كما یفعل الفیلم الروائي، و إنما 

یصور المشاھد الحیة و الوقائع الحقیقیة

أشخاص الفیلم الوثائقي و مناظره یختارون من الواقع الحي، فلا یعتمد على -

.اعیة مفتعلة داخل الأستودیوممثلین محترفین، و لا على مناظر صن

مادة الفیلم الوثائقي تختار من الطبیعة رأس، دونما تألیف، و بذلك تكون -

.أكثر دقة وواقعیة من المادة المؤلفة و الممثلةموضوعاتھ 

، 1باتریشیا أفرھا یدي، الفیلم الوثائقي مقدمة صغیرة جدا، تر شیماء طھ الریدي، كلمات عربیة للترجمة و النشر، ط
.13، ص2013 1

ط، القاھرة، .، الھیئة المصریة العامة للكتاب، د188ینظر، محمود سامي عطا الله، الفیلم التسجیلي، الألف كتاب الثاني 
.10، ص1995 2
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تحدید و اختیار و إعادة تنظیم المادة المستخدمة من واقع الحیاة، و إعادة -

وجھة نظر المخرج، معتمدا كل الاعتماد على تقدیمھا للمتلقي بأسلوب فني یعكس

الواقع و الحقیقة، و على فھمھ المسبق لخصائص الجمھور المستھدف و قدراتھ، 

1.بما یوفر التوازن و التفاھم و التفاعل القائم بین المتلقي و الرسالة و الوسیلة

الم الموجودة الفیلم الوثائقي یؤمن بأنھ لا یخلق العالم بقدر ما یقوم على خطة الع-

.أصلا

.التوثیق ھو أكبر مصدر كامن للجدول في الفیلم الوثائقي-

2.بناء الوثائقي یكون حول موضوع، و لیس حول القصة-

فھو لا یھدف إلى الربح المادي، بل یعالج أھدافا خاصة في مجالات تعلیمیة، 

لأن الفیلم : "یةثقافیة، او حفظ التراث أو التاریخ، زیادة على ھذا فھو یتسم بالجد

و عادة ما 3، "الوثائقي یروي قصة عن الحیاة الواقعیة، قصة تدعي المصداقیة

یخاطب مجموعة معینة من الجمھور، و یتمیز بقصر الوقت، فھو لا یزید عن 

4.دقیقة على أكثر تقدیر45

:ممیزات الفیلم الوثائقي-3
لتصیر علما قائما بذاتھ، یتخذ لكل فن فكرة إبداع أولیة تتبلور و تتطور مع الزمن 

فیما بعد منحى یسیر علیھ یجعلھ یختلف عن غیره من العلوم بالصفات التي 

یحتویھا مضمونھ،و الفیلم الوثائقي من ھذه العلوم یذكر ممیزاتھ الدكتور عبد 

5:الباسط سلمان في كتابھ الإخراج و السیناریو على النحو التالي

، 2002ط، القاھرة، .الوثائقیة و البرامج التسجیلیة، مركز جامعة القاھرة للتعلیم المفتوح، دفلامینظر، منى الحدیدي، الأ1
.20ص

.116- 115ینظر، فورست ھاردي، المرجع السابق، ص 2

.10باتریشیا أفرھا یدي، المرجع السابق، ص 3

.16عبد الحلیم نصار، المرجع السابق، صأیمنینظر،  4

.111، ص2005ینظر، عبد الباسط سلمان، نقلا عن أیمن عبد الحلیم نصار، المرجع السابق،  5
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.ب للمشاھد أو الصور التي یستعرضھاغالبا ما یتضمن تعلیق مصاح-

من ھم أصلا أوغالبا ما یستند على اللقاءات و المقابلات مع المسؤولین، -

.الأحداثموجودین في فحوى مجرى

.غالبا ما یتضمن و یستند على الوثائق-

.لا یضم شخصیات تمثیلیة إلا ما نذر و بحالات محددة-

.یقود موضوع الفیلم و یفصح عن محتواهغالبا ما یعتمد على مقدم أو معلق -

للمواقع كثیرا ما یستند إلى التصویر الحقیقي للمواقع، انھ غالبا ما یذھب -

.الحقیقیة التي تمت فیھا الأحداث و یصورھا لیظھرھا في الفیلم

، و الانتقاء من الحیاة نفسھا، و معایشة اعتمادا و قیام الوثائقي على الملاحظة-

.الأماكن أو الأشخاص التي یدور حولھم الفیلمأو الأحداث

تنظیم المادة الواقعیة المستمدة من واقع الحیاة و اختیارھا و إعادة ترتیبھا -

.1بأسلوب فني یعكس وجھة نظر المخرج

الفیلم الوثائقي في اغلب الحیان محصور في وقت محدد بین الدقیقة و الساعة، أي 

الفیلم الوثائقي قد یكون بدقیقة واحدة، أو قد یكون بساعة، أو قد یكون بعشر أن

.2دقائق أو ربع ساعة

:أھمیة الفیلم الوثائقي-4
إن الفیلم الوثائقي ھو علم بالدرجة الأولى قبل أن یكون مجرد فن و إبداع فكري، 

العملیة على ویبرز ذلك جلیا من خلال النفع الذي یعود بھ من الناحیة الشخصیة و

الاتصال و أداةلة تربیو في الجمھور المستھدف، فھو یعتبر یالأفراد، كونھ وس

ینظر، منى الحدیدي، سلوى إمام، الفیلم التسجیلي، اتجاھاتھ و استخداماتھ في السینما و التلفزیون، دار الفكر العربي، 1
.13، ص2002ط، القاھرة، .د

.16ینظر، أیمن عبد الحلیم نصار، المرجع السابق، ص 2
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التفاھم بین الأشخاص على مختلف أجناسھم، لیلعب بذلك دور الشاشة العالمیة 

.صوتا و صورة

، یرجع إلى ثرائھ نتشار الجماھیريفالفیلم الوثائقي یملك قوة التأثیر و الا

الأفلام : " 1مد على الواقعتإدراكھ من قبل المتلقي لأنھ یعالتعبیري، و سھولة

الوثائقیة جزء من وسائل الإعلام التي لا تساعدنا فقط على فھم عالمنا، و لكن 

2." على استیعاب دورنا فیھ و التي تشكلنا بصوفھا وسیلة اتصال جماھیریة

مادتھ العامل بمعنى الفیلم الوثائقي عبارة عن سلسلة ثقافیة، یحمل غي جوھر

.المؤثر القادر على تغییر القیم الفكریة و الأخلاقیة

: " ریتشارد أوفرھا یدي في قولھأكدهالتي تحكم سیر ركب مجتمع ما، و ھذا ما 

فھي تجدب و ترفھ [...] إن الأفلام الوثائقیة أداة تواصل مھمة في تشكیل الواقع 

3".عن المشاھد

ذلك قام الدكتور أیمن عبد الحلیم نصار في كتابھ و في السیاق نفسھ، و زیادة على 

إعداد البرامج الوثائقیة، بتحدید رؤیة أكثر دقة و وضوحا لأھمیة الأفلام الوثائقیة، 

ھي المساھمة الفعالة لجنس العمل الوثائقي : فمن بین أھم النقاط التي أدرجھا فیھ

جیدة و الجدیدة، و في تحسین الذوق العام للمشاھد عن طریق تقدیم المعلومة ال

بناء ثقافة تتماشى و متطلبات العصر، بالإضافة إلى إحیاءه وعي الأمة المعبر 

عن الھویة و القیم و الأخلاق و الثقافة و ذلك باستذكار محتوى التاریخ القدیم و 

ربطھ بالحدیث و إعطاءه نظرة على المستقبل قصد نشر العادات و التقالید و 

.4عوب و توعیة المجتمعاتالأفكار بین مختلف الش

.12ینظر باترشیاأوفرھایدي، المرجع السابق، ص 1

.28، ص2004، 1، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، ط1977-1896ضیاء مرعي، السینما التسجیلیة في مصر  2

.باتریشیا أوفر ھایدي، المرجع السابق، نفسھ 3

.67یم نصار، المرجع السابق، صینظر، أیمن عبد الحل 4
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كما یمكنھ أن یقوم بتقدیم صورة عن المجتمعات العربیة و حضارتھا و معالمھا و 

نشر إبداعاتھا في الداخل و الخارج، و زیادة على ھذا، فھو عبارة عن رسالة 

إعلامیة راقیة تتمیز بانفراد أسلوب تقدیمھا، و بذكائھا في توصیل الرسالة إلى 

.عقل المشاھد

ینبع من الحاجة لاكتشاف الواقع و التعرف علیھ، و یكون أكثر الفیلم الوثائقي إن

وضوحا من الناحیة الموضوعیة أو الشكلیة، فھو یھدف إلى الكشف عن المعاني 

.الكامنة بھ للتركیز علیھا

ي الفیلم من أجل توثیق التحدث بھذا الشأن على لسان البطل أو المشاركین ف

.1البیاناتو المعلومات

:وظائف الأفلام الوثائقیة-5
تؤدي الأفلام الوثائقیة عددا من الوظائف الھامة في مجال التعلیم و الإعلان و 

التسجیل التاریخي و الدعایة من اجل تحقیق ھدف أو غرض معین و أولى ھذه 

:الوظائف ھي

:الوظیفة الإعلامیة- أ
الوظائف المھمة حیث تھدف إلى تعد وظیفة الإعلام في الإعلام الوثائقیة من

و تفسیرھا و تعریف الإنسان بالبیئة المحیطة بھ، و ھذه الوظیفة شرح المعلومات 

لھا أھداف عدة و ھي تزوید الناس بمعلومات جدیدة تفیدھم في الحاضر أو في 

المستقبل حیث تساعدھم في تكوین رأي عام یؤید المشاریع التي تقوم بھا الدولة 

.2أو ثقافیة أو سیاسیةاقتصادیةأو جتماعیةاسواء كانت 

.17محمود سامي عبد الله، الفیلم التسجیلي، بناء الإنسان المصري، مصدر سابق، ص 1

.211كرم شبلي، فن الكتابة للرادیو و التلفزیون، مصدر سابق، ص 2
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:الوظیفة الدعائیة-ب
تعد الأفلام الوثائقیة من الوسائل المھمة في مجال الدعایة و ترویج المعلومات، 

ومن ھذه الناحیة یحقق الفیلم الوثائقي على المستوى الداخلي أھدافا كثیرة تھدف 

و یقوم بدور مھم في تجسید دور السیاسة الحكومیة إلى نشرھا بین صفوف الناس 

الحكومة و مؤسسات الدولةو إبراز انجازاتھم في مختلف المجالات، و من ثم 

.1تكوین رأي عام مؤید و متعاطف مع أھداف الحكومة في ھذه المشاریع

الإعلام الدولي، حیث أن الأفلام الوثائقیة تصل أيأما على المستوى الخارجي 

السبب یعود إلى كون الأفلام الوثائقیة تعتمد بشكل أساسي إلى أنحاء العالم كافة و 

و الصورة و عرض الواقع، و الصورة أصبحت لغة عالمیة تعطي الصوتعلى

كبیرة في إیصال تلك الرسالة لذا یستخدم الفیلم الوثائقي إمكانیاتالفیلم الوثائقي 

.و السیاسیةي الدعایة السیاسیة و الاقتصادیةف

:التعلیمیةالوظیفة -ج
تستخدم الأفلام الوثائقیة استخداما فعالا في مؤسسات التربیة و التعلیم، إذ تستخدم 

في مجال تعلیم الطلبة و تزویدھم بكثیر من المھارات و المعارف الجدیدة و 

تساھم في إثراء المعلومات و تفسیر المسائل المعقدة و إیضاحھا و قد تستخدم 

في الفصول الدراسیة في المدارس و المعاھد و یضاحإالوثائقیة كوسائل الأفلام

الجامعات، و تستخدم في تعلیم المھارات الفنیة و الحرفیة في العدید من المجالات 

.2الأخرى

إن تقنیات التصویر في الفیلم الوثائقي تمنح الفیلم قدرات تعلیمیة ھائلة قد لا 

أي التصویر الأفلامي تستطیع أي وسیلة أخرى من تقدیمھا مثل تحویل الزمن ف

.211مصدر نفسھ، ص 1

.17محمود سامي عطا الله، الفیلم التسجیلي، مصدر سابق، ص 2
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بسرعة عالیة، حیث ینتج حركة بطیئة على الشاشة، و ھذه الإمكانات تساھم في 

الرسائل التي تقوم بنشر العلم أھمتعلیم المتلقي، و بھذا تكون الأفلام الوثائقیة من 

1.المجتمعأوساطو المعرفة في 

:وظیفة التسجیل و التوثیق-د
ءا التوثیق من الأمور والھامة و لھذا تعد ھذه الوظیفة جزتعد وظیفة التسجیل و 

علامي، إذ تستخدم الأفلام الوثائقیة في تسجیل من عملیة التوثیق و التسجیل الإ

حداث و الوقائع و توثیقھا من البیئة الاجتماعیة السیاسیة و الثقافیة و استخدامھا الأ

لوظیفة في نقل التجارب و كوثیقة تاریخیة تسجل مولد الحدث، حیث تساھم ھذه ا

الخبرات ووضع التراث و المحافظة على التاریخ و توثیقھ في الماضي و نقلھ 

.إلى الحاضر

تتعامل أنو التوثیق عبارة عن جمع المعرفة المسجلة و توفیرھا و بثھا، على 

ھذه المعرفة بطریقة شاملة و إجراءات متكاملة مع الاستعانة بالوسائل الآلیة و 

و ذلك حتى تنال المعلومات ) الماكروفیلم(ب التصویر العادي أو المصغر بأسالی

2.الوثائقیة أكبر قدر من الاستخدامات المتاحة

التوثیق و التسجیل و تعد وظیفة التسجیل و التوثیق من الأمور في عملیة 

اھتمام المؤسسات الحكومیة أولویاتالإعلامي و غالبا ما تكون ھذه العملیة من 

و توفیر الوثائق التاریخیة للبحث ووضعھا أمام الباحثین التي تھتم ببحوث التاریخ

إذ تحفظ ھذه الوثائق مثل الأوراق الرسمیة و الوثائق المكتوبة و أفلام الفیدیو و 

الصوت، ففي أفلام الفیدیو غالبا ما یصاحب بیان وصفي للمعلومات أشرطة

.212كرم شبلي، فن الكتابة للرادیو و التلفزیون، مصدر سابق، ص 1

.60، ص2009ھلال م ناتوت، التوثیق الإعلامي، بیروت، دار النھضة العربیة،  2
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مع الفیلم و تستخدم في تسھیل مھمة تركیب الفیلم و التعلیق علیھ و المتوافرة 

1.شرحھ

:أنواع الأفلام الوثائقیة-6
و الثقافیة و التاریخیة و الاجتماعیةتنوعت الأفلام الوثائقیة ما بین الموضوعات 

.2التعلیمم الأفلاالسیاسیةو الرحلات و

:الأفلام العلمیة-ب
تعد الأفلام الوثائقیة العلمیة من الأفلام التقفیة الھامة التي تعمل على تقدیم المادة 

العلمیة المعقدة بأسلوب مبسط وواضح و ذلك لرفع إدراك المشاھد للعلم و التقنیة 

و خبراتھ المعرفیة و كفاءاتھ الاطلاعیة لجعلھ بعد ذلك في وضع إثراءو 

.3نولوجیةالمستوعب للأحداث العلمیة و التك

:الأفلام التدریبیة-ج
یھدف ھذا النوع من الأفلام التدریبیة إلى تفسیر البیانات و المعلومات اللازمة و 

توضیحھا و شرحھا لاكتساب المھارات و زیادة المعرفة في حالات التدریب 

المھني أو التوعیة، و نشر الثقافة الفنیة بین جماعات العمال و الزراع أو الجنود 

المدربین من ھؤلاء، و من حیث الأسلوب سیما بین صفوف المبتدئین و غیر و لا

الفیلم و إنتاجھي شبیھة بالأفلام التعلیمیة المدرسیة و لكن الفرق بینھما ھو ھدف 

.4مھمتھ

.27محمد علي الفرجاني، فن الشریط التسجیلي، القاھرة، الدار العربیة للكتاب، بلا تاریخ، ص 1

.46عسلوننبعیسي، مصدر سابق، ص 2

، 2002، 4نبعیسي، وصفة أولیة للبرامج الوثائقیة العلمیة في التلفزیون العربي، مجلة الإذاعات العربیة، العددعسلون3
.46ص
، 1987سھیر جاد و عبد العزیز شرف، البرامج التلفزیون و الإعلام القافي، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 4

.48ص
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:الأفلام الثقافیة-د
تھدف الأفلام الثقافیة إلى نشر الثقافة العامة بین الفئات المختلفة في المجتمع من 

و الثقافیة التي ھي وسیلة من الاجتماعیةخلال عرض الموضوعات الفنیة و 

.1وسائل و نشر الثقافة و المعرفة، و تعریف المجتمعات بالثقافات المختلفة

:الأفلام الوثائقیة السیاحیة-ھـ 
ذا النوع من الأفلام الوثائقیة عرض الآثار و المعالم السیاحیة إذ یقوم یعرض ھ

بوظیفة الكشف عن القیم الاجتماعیة و الفكریة و الجمالیة و یوسع أفاق التفكیر 

عند المتلقي عبر تزویده بمعلومات حول الحضارات و المعالم الأثریة الموجودة 

.2في العالم

:التوعیة و الإرشادأفلام-و 
زمة و تفسیرھا لاكتساب یھدف ھذا النوع من الأفلام إلى توضیح المعلومات اللا

و إثراء معلومات المتلقي و توسیع أفاق تفكیره من خلال عرض الأفلام و المھارات

العمال و الفلاحین و زیادة المعرفة، إذ یتم تقدیم ھذا النوع من الأفلام لجماعات

وعیتھم في مجال العمل و تزویدھم التجمعات المھنیة و الحرفیة یھدف ت

.3بالمعلومات من أجل تطویر حرفھم المھنیة

.37، ص1983الوثائقي العراقي، بغداد، المؤسسة العامة للسینما و المسرح، یوسف یوسف، موضوعات الفیلم  1

.421، ص98نھلة عبد الرزاق عد الخالق، مجلة كلیة الأداب، العدد . د2
، 1987أبورتسكي و أیوردفسكي،الصحافة التلفزیونیة، ترجمة ابتسام علوان، بغداد، منشورات وزارة الثقافة و الفنون، .ر3

.121ص
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):الریبورتاج التلفزیوني: (التحقیق الصحفي الوثائقي-ز
عبارة عن عرض فعال لحدث أني ذي أھمیة على الشاشة من خلال المشاھد 

ث، بدون أي الشاشة من قبل المشاركین في البحالمصورةو سرد من خلف

.1عن استنتاج أي ھو عرض الواقع كما ھویدات إذ یبحثتعق

:أفلام الفن-ت
تعرض ھذا الأفلام الفنون التشكیلیة و حیاة الفنانین و ترصد أعمالھم الفنیة 

كالنحت و الرسم و الموسیقى و غیرھا من الفنون الأخرى، إذ تنقل الواقع الذي 

سیرة ذاتیة، إذ تتخذ یعیش في الفنان و في بعض الأحیان تقدم على شكل 

.2موضوعات ھذه الأفلام طابعا ثقافیا

:أفلام الرحلات و الاستكشاف-ح

تسجل ھذه الأفلام بعض المظاھر السیاحیة لمختلف مناطق العالم بحث یتم 

التعریف بتلك المناطق و الأماكن السیاحیة و ذلك بغرض نشر المعرفة و الثقافة، 

الرحلات قد طغت علیھا موضوعات أفلامو غالبا ما نرى أن موضوعات 

.3ترویجیة للسیاحة و التجارة

...و كل ما یتعلق بالكون كالكواكب و المجرات و النجوم:أفلام الفلك-خ

ھي كل الظروف و العوامل المحیطة التي اؤثر في الكائنات :أفلام البیئیة- ط

4:الحیة و بشكل خاص في الإنسان و تصنف إلى

...من ھواء و ماء و برودة و حرارة :ةالبیئة الطبیعی-

.421نھلة عبد الرزاق عبد الخالق، مصر، ص. د 1

.38ضیاء مرعي، مصدر سابق، ص 2

.17منى سعید الحدیدي و سلوى إمام علي، مصدر سابق، ص 3

.ینظر، المرجع السابق، نفسھ 4
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تظھر في عدة أنماط من العمارة التقلیدیة إلى الحدیثة الوافدة و :البیئة العمرانیة-

...التاریخیة و المشیدات الصناعیة و الزراعیة و السیاحیة 

و التي تبرز الاختلافات بین المجتمعات البشریة من تفكیر و :الاجتماعیةالبیئة -

فنون و الآداب الشعبیة المنظومة الأخلاقیة، إضافة غلى ال: سلوك و ھذا من خلال

و الفنون الوافدة التي توضع ضمن النطاق الثقافي و ھي موجھة للفئات المتوارثة

.العالیة التعلیم

الاقتصادیة من زراعة و صناعة و تجارة تجمع كل مجالات:البیئة الاقتصادیة-

...و الدخل، إضافة إلى ذلك فھي أیضا تعالج مشكلات البطالة و الفقر 

ھي الحكم الرسمي في الدولة سیاسیا و إداریا و :البیئة السیاسیة و الإداریة-

.1رسمیة المؤسسات سواء كانت رسمیة أو غیرقانونیا،و جمیع 

: أفلام السیر الذاتیة-ف
حیاة نموذجا التي شكلت تجاربھم في الیعالج ھذا النوع من الأفلام حیاة الأفراد 

:ھم في فئتین أساسیتین ھمافییقتدي بھ، و یمكن تصن

من السیاسیین و رجال الدین و القضاة و الأدباء و :المبدعون و المشاھیر-

.الشعراء و غیرھم

2...ظواھر سلوكیة قابلة للتعمیمھم الذین یمكن اعتبارھم نماذج ل:أناس عادیون-

معینة من أنواع الأفلام الوثائقیة التي تسلط الضوء على شخصیة فھي نوع

مخترع ( ذي أھمیة لا یشوبھا شك ...) سیاسي، فنان (كشخص معروف بأنھ مھم 

فھذه الأفلام تحاول عرض الواقع كما 3.أو شاھد على التاریخ...) غیر معروف 

.39ینظر المرجع السابق، ص 1

.44-43عزیز بلال، المرجع السابق، صینظر، علي  2

. 94ینظر، باتریشیا أوفرھا یدي، المرجع السابق، ص 3
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ممتعة، فھي تستثمر في التراث القدیم المسجل و المصور، ھو بصورة مشوقة و 

تثمر سو تعرضھ مدعوما بالمقابلات و الأحداث المعاصرة، و على المخرج أن ی

1: التسجیلات السابقة و یعطیھا حیاة جدیدة، إذ یقوم بعمل مایلي

.روایة قصة الحیاة حسب التسلسل التاریخي-

حتى و إن كان الشخص (لماضي البسیط أن یروي الأحداث باستعمال صیغة ا-

).حیا

.أن یعتمد على آخرین في روایة قصة حیاة شخص معین-

: الأفلام التاریخیة-ق
الأفلام التي تروي لنا أحداث الماضي، فھي كما كتب المؤرخ آرثر و ھي تلك 

التاریخ لا یصنع نفسھ، فلا یمكنك أن تضع عملھ في ماكینة : "شلي سنجر الابن

أبعادھافالأفلام إذن تتحدث عن الأزمان الماضیة بكل 2: "ج لك التاریخفیخر

...الحضاریة و السیاسیة و الدینیة 

:أفلام التوعیة و الإرشاد-م
زمة و تفسیرھا لاكتساب یھدف ھذا النوع من الأفلام إلى توضیح المعلومات اللا

و إثراء المعلومات لدى المتلقي، و توسیع آفاق تفكیره من خلال عرض المھارات

الأفلام و زیادة المعرفة، حیث یكون موجھا لفئة العمال و الفلاحین و التجمعات 

مؤید حسن فوزي، دار الكتاب . ینظر، روبرت ھیلیارد، الكتابة للتلفزیون و الإذاعة و سائل الإعلام الحدیث، تر
.231، 2003، 1الجامعي، ط 1

.91باتریشیا أوفرھا یدي، المرجع نفسھ، ص 2
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المھنیة و الحرفیة بھدف توعیتھم في مجال العمل و تزویدھم بالمعلومات من أجل 

1. تطویر حرفھم المھنیة

:الأفلام الوثائقیةب المعالجة في أسالی-7
:تعالج الأفلام الوثائقیة موضوعاتھا وفق نوعین رئیسیین ھما

:الأسلوب الوثائقي-1
إن الفیلم الوثائقي ھو عبارة عن المعالجة الخلافة لواقع الحیاة و یتشبھ ھذا 

الأسلوب بصفحة الرأي في عالم الصحافة المكتوبة المقروءة، و یطلق علیھ الفیلم 

سیاسي و ھو ذو رسالة محددة اجتماعيالتسجیلي، و یتمیز بھدف ذي مغزى 

2.مستھدفواضحة یھدف المخرج إلى إیصالھا إلى الجمھور ال

: الأسلوب الواقعي-2
م التعلیمي و التدریسي و و ھو الذي یضم فیلم الحقیقة و فیلم الرحلات و الفیل

و المجلة و المجلة السینمائیة، و ھو أسلوب قد یبدو مجردا من الأھداف الجریدة

الخاصة مع انھ في بعض الحالات قد تكون نتیجة النھائیة رسالة من نوع ما أو 

3.صفحات الإخباریة في عالم الصحافةد و یشابھ ھذا الأسلوب التأثیر محد

التلفزیونیة، تر ابتسام علوان، منشورات وزارة الثقافة و الفنون، د ط، بغداد، بورتسكي و أیوردفسكي،الصحافة ینظر، 1
.161، ص1987

91باتریشیاأوفرھایدي،المرجعنفسھ،ص 2

161،ص1987ینظر،بورتسكیوأیوردفسكي،الصحافةالتلفزیونیة،ترابتسامعلوان،منشوراتوزارةالثقافةوالفنون،دط،بغداد، 3
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الفیلم الوثائقي الثقافيخصائص-2

یتوقع الحدیث عن الفیلم الوثائقي الثقافي بین حدین ھما الفیلم الوثائقي و الثقافة في 

المجتمع یبدو منذ البدایة الطابع الاشكالي للموضوع بارزا، لكون الفیلم الوثائقي و 

الحاجة ثقافة المجتمع في حاجة الى مشروعیة لن تتأسس الا من خلال الوعي 

الیھما كضرورة استعجالیة ضمن ضرورات اخرى یلزمنا بھا واقع السقوط و 

.الرغبة الحارقة في بناء المجتمع و اطلاع عن ثقافتھ

و ان بدایة الفیلم الثقافي اندرج عنھا الأفلام ذات المضامین التعلیمیة الثقافیة 

.1العلمیة

لوثائقیة أطلقت علیھ ھذه التسمیة ا/یعتبر الفیلم الثقافي نوع من الأفلام التسجیلیة

في ألمانیا، و بذلك تم التعبیر عن الحاجة في ترویج الفیلم وجعلھ عملا جدیرا 

اكتشفت مكانتھ الكبیرة ووظف لأغراض علمیة تحدیدا بعد . بالاحترام و التقدیر

رواد ھذا النوع بحیث أسس في أھمھانس غرلیسكان . الحرب العالمیة الأولى

تصویر والرش لوش شولتز،بینما تابع " معھد البحث الثقافي"م 1919عام 

الأفلام الثقافیة الخاصة بعلوم الطبیعة، و یقصد أیضا بالفیلم الوثائقي الثقافي 

مثل العلوم و الطب و الفن و الثقافة و الأفلام التي تتناول مواضیع مختلفة

.2ریخالجغرافیا و التا

" أوفا-قسم الثقافة الخاص في استدیو"مع ان التركیز بدأ في انتاج أفلام علمیة في 

ببرلین ، بھدف جعل تأثیر ھذه الأفلام تأثیرا قویا على جمھور صالات السینما 

.الغفیر

.85ص2011تألیف مجموعة من الباحثین تنسیق حسن مرزوقي مقاربات جدلیة، دار العلوم الناشرون، 1

.86ص.ن.م 2
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وأصبح إضافة الشرح على الصور، في فترة السینما الصامتة ، یتم بواسطة 

الفیلم بشكل ادبي جذاب، كما تمت الاستعانة في لوحات مكتوبة تظھر بین مشاھد

فترة السینما الناطقة بقراءة التعلیق العلمي الشارح، الذي یصاحب الصور و یعلق 

. علیھا

" مخیم ھیبو"ان یعبر بشكل افصل في فیلمھ البیولوجي جین بنلیفواستطاع 

. ز الحدیثةلیصبح أكثر جاذبیة للجمھور الواسع عن طریق استعمالھ موسیقى الجا

الشاعریة ، التي صورھا فعبر في أفلامھ جاك كوستو، أما المخرج الفرنسي 

روبرت تحت الماء و كشف فیھا أسرار حیاة البحر بتأثیر من شاعریة أفلام 
1" نانوك الشمال"التي سجل فیھا الحیاة القاسیة للاسكیمو في فیلم فلاھرتي

لإمكانیة استعمال الفیلم الثقافي و العلمي مكسیم غوركيفقد روج الادیب الروسي 

.في المستقبل، و أكد على تكامل الحیاة الاجتماعیة بھما

و الفیلم الوثائقي الثقافي لا یمكن أن یتجاوز التحدید البسیط الذي یعني تصویر 

عوالم الطبیعة و الموجودات و الاھتمام بالمواضیع التي دأبنا على ربطھا بالمجال 

یسجل الحرف الیدویة و الاحداث الطقسیة التي یتم فحصھا في ما أنھ ك. الثقافي

الاثنوجرافیة و عادات و تقالید الشعوب، خصوصا ذلك التراث اللامادي الذي 

و الفیلم و الوثائقي الثقافي لا یمكن الا ". كموضوع بحثي ھذا"یتعرض للانقراض 

د في القراءات و الاحكام، ان یكون مغامرة غیر ملزمة بالاحتیاط من القبول بالسائ

.و لھذا اقترحنا مناقشة الفیلم الوثائقي الثقافي

852011صالناشرون،العلومدارجدلیة،یمقارباتمرزوقحسنتنسیقالباحثینمنمجموعةتألیف 1
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الفیلم الوثائقي الثقافي ممیزاتھم أ-

تتحد أحد خصال الفیلم الثقافي الھامة و سبب الرئیسي لنظرة الاستھانة التي لحقت 

كعمل الاخشاب في في الماضي، اقتصاره على مواضیع علمیة ھامشیة، بھ 

على غریزة بعض الحشرات أو محاولة التعبیر عن الغابات أو تسلیط الضوء 

.فنون الطاقة و الجمال، في ثكل غریب عن فن الفیلم

ورغم عدم الاھتمام التي كانت الأفلام تتلقاھا من قبل الجمھور السینما العریض، 

حینما كانت تعرض في الصالات قبل عرض الفیلم الروائي، الا انھا كانت تنتج 

بكثرة من قبل جھات حكومة كأفلام تكلیف، وبدأت تختفي شیئا فشیئا من 

من قبل جھات حكومیة الصالات، رغم أن انتاجھا استمر بمشاركة دعم مالي 

1.كأفلام التكیف و برغم من ذلك لن تجتاز حتى الان مرحلة الخطر

استخدم الفیلم الثقافي لأغراض معرفیة و أخرى علمیة، أي لأغراض تساعد على 

نشر المعارف العلمیة و التعلیمیة أولا في صالات السینما و بعد ذلك في أماكن 

2.الدراسة و التعلیم

تكمن في ترسیخ علاقة الثقافة بالواقع، و الفن قیة أھمیة خاصة للأفلام الوثائ

بالواقع، و علاقة الفنان بالواقع، و تعبر عن صبر اغواء المجتمع و النفس 

كما تكمن أھمیة الفیلم . الإنسانیة و عرض ھمومھا ومعاناتھا ونقلھا في اطار فني

.ولھ بشكل فنيالوثائقي الثقافي في تسلیط الضوء على الموضوع الذي یتنا

.85ص.2011الناشرون،العلومجدلیة،داریمقارباتمرزوقحسنتنسیقالباحثینمنمجموعةتألیف 1

81ص.نفسھ.م 2
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دور التوثیق في صیانة الذاكرة الموسیقیة:  المبحث الثاني

حرصت شعوب العالم منذ بدایة البشریة حتى ھذا الیوم، الى المحافظة على 

تمیزھا و تفرّدھا اجتماعیا، و قومیا، و ثقافیا، لذلك اھتمت بأن یكون لھا ھویة 

تساعد في الاعلاء من شأن الافراد في المجتمعات،  و ساھم وجود الھویة في 

ساھم في تمیز الشعوب عن و الاجتماعیة، ممازیادة الوعي بالذات الثقافیة 

بعضھم بعضا، فالھویة جزء لا یتجزأ من نشأة الأفراد  منذ ولادتھم حتى رحیلھم 

عن الحیاة، وھي تصنیف للفرد الخصوصیة و الذاتیة، كما أنھا تتعتبر الصورة 

التي تعكس ثقافتھ، لغتھ، عقیدتھ، حضارتھ، تاریخھ، و أیضا تساھم في بناء 

.ھؤلاء الجماعاتجسور من التواصل بین 

دور التراث الموسیقي في ترسیخ الھویة-1

الجماعات تعتبر الموسیقى من أھم العناصر الثقافیة التي اعتمدت علیھا ھذه 

تمیزھم الاجتماعي، و التمكن من الاستمراریة  رصیدھم الموسیقي لإثباتالاثنیة 

و ھو عملیة و تواتره و تفاعلھ، و النشاط الموسیقي في المجتمعات التقلیدیة،
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متشبعة الأبعاد و متعددة الجوانب لخلق الذات المجتمعة الظروف المناسبة 

1لوجودھا و تطورھا

یفید مصطلح الاثنیة في الاستعمال العلمي السائد مجموعة ثقافیة و إقلیمیة لھا 

، أ ما الموسیقى الاثنیة فھي الفن الموسیقي الذي تصنعھ ھذه الشعوب 2حجم معین

من الزمن، لذلك یصطلح علیھا بالموسیقى العرقیة للشعوب، و تعتبر حقبھفي 

الموسیقى ظاھرة اجتماعیة، إضافة الى كونھا ظاھرة جمالیة ، تسلط الضوء على 

السلوك الاجتماعي لدى مختلف الفئات الاجتماعیة ، فھي تعتبر ممارسة اجتماعیة 

فكانت خلاصة ان ، عرفتھا جمیع المجتمعات البشریة ، ظھرت مع ظھور الانس

، و ھي الحافظة 3تجاریة وجھوده الطویلة عبر المراحل التاریخیة التي مر بھا

لذكریات الشعوب لأنھا تصقل السلسلة التاریخیة لھ من خلالھا ، و بالتالي الذاكرة 

الشعبیة مرجعا للھویة الموسیقیة لمجموعة بشریة ما على اختلاف دیانتھا أو 

الخ، الأمر الذي یفرض تنفیذ منھجیات معینة ..العرقیة طبقتھا الاجتماعیة أو 

، أي الموسیقى وسیلة مناسبة لتجمیع 4لتحدید السمات الثقافیة و منھا الموسیقیة 

.5الناس معا من أجل تحقیق ھدف اجتماعي

.21،ص1983، بیروت، حسن جمعیة قضایا الابداع الفني ، منشورات دار الاداب 1
.59ص2002سوسیولوجیا القبلیة في المغرب العرب،مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت ،: محمد نجیب بوطالب2
.25،ص2000لیلى تیتیش، بوعلام تیتیش، تاریخ موسیقى الزرنة في الجزائر، الجزائر،3

4YVES DEDRANCE:distinction et identiémusicale , une partition concertante , cahiers
d’ethnoumusicologie,n20,2007,p8

5Abeles ,et al :fondation of music education : london , coliermacmilian publishers,1984,p104-105.
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و تتطلب مسألة تحدید تلك السمات الموسیقیة، تحدید الاطار الجغرافي و الرجوع 

و الثقافي الخاص بتلك المجموعة البشریة من خلال الى التراث التاریخي 

وفق تمشي دینامیكي لتحدید الحدود العرقیة و المنھجیات التي تتطور و تتغیر

الثقافیة من المجموعة البشریة للكشف عن خصوصیتھا التي تتشارك في موروث 

في ھذه الوضعیة تصبح صدى لجملة من النقاط موسیقي واعد، فالموسیقى 

و التفاعلات و الانفتاح بین أفراد المجموعة الواحدة من نفس الثقافة، و المشتركة

المقاربة ھذه تنطلق من المعطى الاجتماعي لفھم الخصائص الموسیقیة المحلیة 

، و التاریخ 1وتعود الى معطى الموسیقى لفھم الممیزات المجال الاجتماعیة

كافة نشاطات بني الانسان بوصفھ نتاجا لمسیرة الشعوب الحضاریة لابد أن یشمل 

، و اذا ظل ثالوث الحق و الخیر و الجمال مرتكز 2في رحاب البیئة عبر الزمان

الدراسات الفلسفیة الكلاسیكیة، الا أنھا سرعان ما انتقلت الى مرحلة  الوضعیة 

التي أسست لفعل الانسان و ذكائھ في تحدید و جوده، و انطلاقا من ھذه المدرسة 

.مبادئ البحث الموضوعي في ذاكرة الانسانفلسفة العلوم ترسّخ بدأت بوادر ال

الإحساس بالذاكرة الموسیقیة ھي سترجاع االاّ ھناك ثلاثة مجالات یكوّ من خلالھا 

الاستقبال عن طریق فھم القوالب الموسیقیة و الاستقبال عن طریق التخیل و 

102ص2014جامعة تونس،- الواحیة من خلال رصید الموسیقي ذات التقالید الشفویةالمنظومة الاقاعیة: محمد المصمودي1
.42،ص2،2001قاسم عبده قاسم، بین التاریخ و الفلكلور، عین للدراسات و البحوث الإنسانیة و الاجتماعیة مصر ط 2
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شیر في حواسنا امكان الاستقبال عن طریق العاطفة ، أي أن الحن یثم الاستنباط 

القدرة على اطلاق الخیال شم الانفعال العاطفي و تكتمل ھذه بالشكلالإحساس 

الثلاثة عن طریق العقل بشكل یجعل من الاستقبال الفني مجالا العناصر

1للاستمتاع الجمالي

و الموسیقى من المكونات الموروث الشعبي الذي یتضمن الإبداعات التراثیة 

للشعوب، سواء كانت بدائیة أو متحضرة أي كل ما تم إنجازه عن طریق استخدام 

.2في أشكال غنائیة شعریة أو نثریةالأصوات و الكلمات 

ل او التراث الشعبي ھو قوام الحیاة الشعبیة، ولیس مجرد ركیزة تدل على الأصو

وظیفة تلائم التطور و المراحل التاریخیة، أو تكشف عن رواسب لم یعد لھا 

و معنى ذلك أن الموروث ھو حصیلة الكاملة لثقافة المجتمع على 3الحضارة

اختلاف أجیالھ و بیئاتھ و ھو بھذا المعنى الواسع یتضمن الحكایات الأسطوریة و 

ارث بین الجماعات الإنسانیة، الخرافیة و السیّر و الملاحم المتداولة بالتو

إلى كل ما یصدر عن الشعوب تلك الجماعات من رقص شعبي و أغاني بالإضافة 

. 319،ص46یوسف السیسي، دعوة إلى الموسیقى،المجلس الوطني للثقافة والفنون و الاداب العدد 1

.44مرجع سابق،ص:قاسم عبده قاسم 2

.29،ص1971،ج4معارف،طعلم الفلكلور،دار ال: محمد الجوھري 3
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و فنون شعبیة و عادات و تقالید سلوكیة بما في ذلك من طرق تصمیم الأزیاء و 

.1..طرق التحلي و التجمیل و التزیین

تمتع باھتمام و التراث ھو رسالة الشعوب ، مستواھا الاقتصادي و العلمي، 

متزاید من قبل علماء التاریخ و الحضارات الإنسانیة، و أشكال تفاعلھا و 

تأثیراتھا المتبادلة سوء بالتقلید و الاقتباس او بالإدماج و الابتكار لأشكال مستحدثة 

و الاكتشافات الإنسانیة من عصر إلى اخر، و قد نتج عن ھذا الاتجاه بروز 

حیانا متضاربة في دراسة التراث الإنساني بشقّیھ مناھج متعددة و مختلفة و أ

بدائي و اخر دیني و : المادي و اللامّادي، بحیث ظھرت تقسیمات عدة للتراث

.ثالث راق

إلاّ أن ھذه المقاربة ملموسة توصلت إلى توزیع تاریخي و جغرافي لمفھوم 

طار یقول التراث، بحیث أصبحت مفاھیم الھویّة و الغیریة ألصق بھ، و في ھذا الا

ینظر إلى التراث تقلیدیا على أنھ متكامل :محمد بدوي" تأویل الثقافات"مترجم 

و قد تتخذ المقاربة منھجا جغرافیا منطقیا  حیث یجمع الباحث (...) معقد إلا أن 

الأنثروبولوجي الثقافة أو الملامح الثقافیة التي تنتمي إلى منطقة جغرافیة معیّنة 

2.تحت سلةّ واحدة

.9-8في التراث في المسرح المصري الحدیث،ا لدار اللبنانیة المصریة ، القاھرة ص: مختار السویفي ، كمال الدین حسین 1

19تأویل الثقافات،مرجع سابق،ض: غیرتز،كلیفورد 2
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ھنا یبدو أن المأثور الشعبي، یمثل عناصر التواصل بین الأفراد و ومن

الجماعات ذات خصائص و السمات المشتركة، وھو تواصل یتم من خلال عملیة 

الإبداع و إعادة الإبداع التي یقوم بھا الانسان معبرا عن الجماعة التي یرتبط بھا 

و ینعكس في "الجمعیة، وعن سماتھاالانسان معبرا عن الجماعة التي یرتبط بھا 

على نطاق الفكر، أو ما –الحكم -الأمثال-القصص الشعبیة: عدة مجالات منھا 

1"نجده في الموسیقى و الحرف

و یبدو أن مستقبل الموروث الموسیقي مرھون بقدرتھ على صیانة ھویتھ، و على 

ام إذا لا التكیف مع المتغیرات من خلال الوتیرة السریعة في العالم في ھذه الأی

.یمكن ثقافة الاستخدام بدون دراسة دلالات الھویة

خاص بالمأثور الشعبي في الوطن العربي، المأثور الشعبي و نمط الإنتاج ، المجلة العربیة للثقافة ،عدد :عبد الغفار محمود أحمد
.174،ص1999تونس 1
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الملحون بین ھویة الوثیقة وضرورة التوثیق-2

إلى الإسھام في معالجة إشكال توثیق الملحون و * نعمد في ھذه الدراسة

:تدوینھ، من خلال العناصر الآتیة

.حقائق تتصل بالملحون ؛ بطبیعتھ و ھویتھ و توثیقھ -أ

.إشكالات و صعوبات تواجھ فعل توثیق ھذا التراث-ب

.اقتراحات لتجاوز إشكال التوثیق أو بعضھ-ج

بدءا، نقول مع الشاعر مولاي إسماعیل العلوي سلسولي أحد شعراء 

، 20041الملحون المعاصرین بلسان فن الملحون من قصیدة نظمھا سنة

نكتفي بإیراد حربتھا ، والحربة مخ القصیدة ، وأیضا إیراد بدایة قسمھا الرابع  

:یقول الشاعر في الحربة 

نھضو یا شبان كلكم تحیو الملحون أدب شعبي متقون بالتعبیر و لمعاني
الیوم انادي یا اولادي حفظوا الملحون تراثنا

:و یقول مستھلا القسم الرابع

قایَلْ لْصعاب تھون شھروا فنّ الملحون علم الموھوب ودعني شیخ المنام 
الفاني

لْشْیَاخْ ارْجَالْنَاعار علینا یْضیع كیف ضَاعُو
إلى توثیق فن الملحون والاعتناء بھ ، ولما " ملحونیة " تلكم كانت دعوة 

كان التوثیق ھو الإحكام و التثبت ، وھو الدقة في الإثبات ، فإن إنجازه 

.ھویة ما نصبو إلى توثیقھ و كذلك ضبط خصائصھ یستدعي بدءا ضبط

.2001: الدار البیضاء، ط ا –، منشورات مؤسسة دكالة عبدة للثقافة و التنمیة 304-301الشعر الملحون في آسفي ، ص : منیر البصكري -1
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المجال ، إذن، یكون ھو الملحون ، ھذه الكلمة التي تجمع بین وحدتي 

المصطلح والمفھوم، أي بین لفظ أو مادة دالة ، وبین تصور أو فكر أو 

" الملحون " مضمون وكیان دلالي ھو المراد بالمفھوم ؛ من ثمة یكون 

جمیعا على قیمتھا نفسھ نتفقثقافیة و فنیة في الآن مصطلحا وحمولة فكریة و

الكبرى في ذاتھا و في نفوسنا ، وأیضا في واقعنا الحضاري الراھن والآتي ، 

.فضلا عن ماضینا

ولا یعني ھذا . یفضي كل ذلك إلى استنتاج أمّ ھو ضرورة توثیق الملحون 

لا ، لأن ما أن مشروع التوثیق حدیث العھد طرحا واقتراحا أو إجراء وفع

یتوافر الیوم من كتابات وأبحاث في المجال من طرف رواد الباحثین ومن 

تبعھم یدخل في ھذا السیاق ، إلا أن ذلك یظل غیر كاف مقارنة بكمّ الملحون 

وكیفھ ، ولاشك أن من صلب الكیف قیمة الملحون في ماضینا و حاضرنا 

.ومستقبلنا 

مفتاحا معرفیا و نبراسا منھجیا ھذه حقیقة تجعل تلك الأعمال المنجزة 

.لتعمیق البحث أكثر في تراث الملحون

قائم منذ –طرحا و إجراء –بناء على ذلك ، نخلص إلى القول إن التوثیق 

عقود من الزمن و لكنھ الیوم في حاجة إلى بعث وإلى تطویر یتناسب و 

باس المستجدات ، ولا أراني ھنا إلا داعیا إلى اتخاد مداخلة الدكتور ع

الجراري في مھرجان فاس الأول لفن الملحون مفتاحا منھجیا لھذا التطویر 

قصد بالضبط دعوتھ إلى التولیف بین الأطراف المشكلة لفن نوذلك البعث ؛ 

الناظم ، والمنشد والراوي الحافظ ، والخازن ، والباحث الدارس ، : الملحون 

.1و الموسیقي

فاس –خدمة الأدب و الفن المغربیین مطبعة البلابل الملحون في : تنظر مداخلتھ ضمن أشغال ندوة مھرجان فاس الأول لطرب الملحون -1
:2001.
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تستمد ھذه الدعوة شرعیتھا من واقعنا الراھن؛ واقع العولمة والانفتاح مع 

معنى ذلك اننا حین نطرح . التزود بمقومات الذات ومكوناتھا الأصلیة 

مشروع توثیق الملحون، لا ینبغي أبدا عدّ التوثیق نھایة المراد ؛ بل بدایة ، 

معرفتھ ، إذ لابد من لأن عملنا في ظل الحداثة لا یكتمل بفھم ھذا التراث و

إتباع الفھم بالتقویم ثم بعد ذلك التوظیف 

إنّا بتوثیق فن الملحون نكون فقط شرعنا في التعریف بالذات الحضاریة 

قبلا لا نطمح إلى فھم ھذا التراث قلناالتي ینتمي إلیھا ھذا الفن ، ونحنكما 

فقط، أو تجاوز فھمھ إلى تقویمھ ، ولكن نصبو إلى مقام أعلى من ذلك ؛ ھو 

مع الحفاظ على الخصوصیة .. توظیفھ في المسار الحضاري الحداثي 

المغربیة حتى ننجح في محاورة الغیر والتفاعل معھ استنادا إلى أصولنا الذاتیة 

.ي لابد أن تواكب واقع الانفتاح و التأثیر والتأثرومقوماتنا المغربیة الت

:الطبیعة و الھویة و التوثیق: حقائق ملحونیة - أ
لن یخالفنا القارئ أو المتلقي في أن ما قلناه الآن یتصل اتصالا وثیقا بحقائق 

الملحون ؛ أي بطبیعتھ وھویتھ ، وعلاقة واقعھ الراھن بما ینبغي إنجازه 

إلا أن ما سقناه من كلام حول . الموضوعیة المتحكمة في ذلك وبالضرورة 

ذلك غیر كاف ، وللاقتراب أكثر من الملحون نقترح استدعاء بعض حقائقھ 

المرتبطة بإشكال التوثیق والكاشفة لقیمة فن الملحون و المفصحة في الآن ذاتھ 

:عن ضرورة توثیقھ و تدوینھ 
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:الحقیقة الأولى

الشعر : قي فنیتھ من مختلف مكوناتھ المشكلة لمنظومتھالملحون فن ، یست

، و الروایة أو الحفظ ، والإنشاد أو الإلقاء ، والموسیقى أو الطبوع "الكلام"أو 

...و التوزیع

:الحقیقة الثانیة

نعم ، إن الملحون : الملحون صورة وثیقة في حاجة ماسة إلى التوثیق 

بذاتھ وبمجتمعھ ، ثم علاقتھ بمحیطھ وثیقة لحیاة الإنسان المغربي في علاقتھ

الطبیعي وواقعھ الاقتصادي ، معنى ذلك أنھ دیوان المغاربة بامتیاز ، وسجل 

للعدید من مظاھر الحیاة الاجتماعیة والشعبیة في القدیم والحاضر وأیضا 

" المستقبل ، من خلال ما تختزنھ بعض القصائد من رؤى وآفاق مثلما في 

ملحون سجل للكثیر من الأحداث التاریخیة والمظاھر ، كذلك ال"الجفریات 

الحضاریة،

ویكفي أن نمثل لذلك بفترة الاستعمار ومواكبة الملحون لھا وإسھامھ في 

.تدوینھا وإبداء الرأي فیھا 

فضلا عن ھذا وذاك یعد الملحون وثیقة دالة على الكفاءة الفنیة للإنسان 

أیضا ھو وثیقة تكشف . لمثبتة لذلكالمغربي ؛ متعددة ھي الأسماء والقصائد ا

حقیقة الطبیعة المغربیة وعلاقة المغاربة بھا ؛ من ذلك قصائد النزاھة وما 

....یرتبط بھا ، مثل ، نزاھة سلطان الطلبة للحنش ، والمكناسیة لمحمد لعنایة

بناء على ذلك، الملحون فن شعبي تجاوب أھلھ مع حیاتھم ومجتمعھم ، 

یتعرض لھ من وقائع و أحداث كبرى ، واتصلوا بالحیاة واھتموا بمشاكلھ وما

.1في أبسط مظاھرھا وأصغر مشاكلھا وأخص عاداتھا و طبائعھ

370-369ص . 1970:الرباط –القصیدة ، مكتبة الطالب : عباس الجراري . د-1
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:الحقیقة الثالثة 
الملحون ذو وظائف متعددة ، مما یعني أنھ تراث مكتنز قابل لإتراب ذاتھ 

:و إتراب غیره

ین بأداء وظائف انطلاقا من خاصیتي النظم و الإنشاد یبرز أن الملحون قم

متعددة ؛ أولھا الوظیفة الإبداعیة الفنیة أو الإنشائیة ، ثم الوظیفة التعلیمیة ، 

والوظیفة الإعلامیة أو الإشھاریة الترغیبیة ، والوظیفة التاریخیة التوثیقیة ، 

كذلك الوظیفة التعبیریة أو وظیفة إفصاح أھل الملحون عن عواطفھم و 

الوظیفة النقدیة من خلال نقد رجل الملحون بواطنھم وما یشغلھم، وأیضا

لواقعھ واجتھاده قصد الفعل فیھ ، علما أن من خصائص رجل الملحون المزاج 

النقدي وقوة الملاحظة ودقة التتبع مما ولدّ قصائد سایرت الواقع وارتبطت بھ 

نقلا ونقدا ؛ ویمكن أن نمثل لذلك تمثیل إشارة لا تمثیل تفصیل بقول الشاعر 

:القادر العلمي المتمیز بحكمتھ المعھودةعبد 

.عاد النفاق امودا بین الناس الكبرا
بالحیلا و لمصاثعا و اخدع عادت اخلاق اطبایعھم مقلوبا

1مذھبھم ندریھ خممت اولاد جیلنا كاع بعصا وحدا مضروبا

:یمكن أن نوردھا مختصرة و مركزة ، و منھا: حقائق أخرى

تعدد الحفاظ و الرواة والروایات و خزّان الشعر كثرة الشعر والشعراء ، و 

.الملحون 

 في مقابل ذلك نثبت الافتقار إلى التوثیق و الضبط و التدوین على الرغم

.من الجھود المبذولة حتى الآن 

بخل الكثیر من الخزان والمالكین لنصوص الملحون.

.336القصیدة،ص: عباسالجراري. د-1
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نتساءل السؤال تبعا لكل ما قلناه واستنادا إلى ما سقناه من حقائق، یحق أن 

إلى أي حدّ یمكن أن نطمئن على الملحون وأھلھ ونضمن سلامتھ من : الآتي 

أن لو كان الملحون وأھلھ في مأمن من ذلك ما كان : الضیاع ؟ جوابنا

موضوع ھذه الندوة ھو توثیق الملحون و تدوینھ، مع ما یصاحب ھذا 

.المشروع من إشكالات 

صیل القول ، شیئا ما ، عن إشكالات ھكذا یدعونا سیاق الموضوع إلى تف

.التوثیق التي لا تنفصل عن العدید من الحقائق المذكورة

:بعض إشكالات توثیق الملحون و صعوبات إنجازه-ب
ارتباطا بالحقائق ذات الطابع الإشكالي في مجال توثیق الملحون نسوق مجموعة 

:من الإشكالات التي تعترض سبیل التوثیق ذاك، منھا

.خامة تراث الملحون كما و كیفاض-1

الملحون ابن شرعي لعدة أطراف فاعلة في إنتاجھ ؛ ھي الشاعر، والراوي -2

فكیف الاھتداء إلى لمّ الشتات خلال عملیة . الحافظ، و المنشد ، والموسیقي 

التوثیق؟

مزاج الكثیر من خزان تراث الملحون : مما یصعّب فعل التوثیق أیضا -3

ملك خاص لا عام ، وھذا یقف حاجزا في وجھ المنشد وإیمانھم بأنھ

الراغب في التجدید ، ویعیق عمل الباحث التّوّاق إلى الجمع والدراسة ، 

.ویتعارض و طموح المتلقي المتشوق إلى الجدید

.وجود خصوصیات لغویة و نظمیة في مناطق معینة مقارنة بغیرھا -4

...أو مغفلینوجود شعراء مغمورین و آخرین مجھولین -5

وجود ألوان من النصوص بتسمیات متمیزة ، تلتقي مع الملحون في خانة -6

الأدب الشعبي الزجلي ، و تقترب منھ قلیلا أو كثیرا في العدید من 
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أقلال " (زاكورة"الخصائص اللغویة أو العروضیة أو الإنشادیة ، مثلما في 

- مثلا–؛ فأقلال ..) ةالرسم–الركبة –التحضرة -)السقل أو دقة السیف-

" ضریب الرّش "قصائد طویلة تشبھ الملحون نظما وأداء ، تستند إلى 

" .التعریجة " و " بالطـــــــــارة " وتردّد " الرّدمة "وتنتھي ب 

یسلمنا إشكال التداخل ھذا إلى إشكال الفصل ومدى إمكان تحققھ بین -7

.الملحون وغیره مما یمتّ إلیھ بصلة

في الشعر الملحون بین العربي الفصیح و العامي ، ومما یزید ھذا زَاوَجُ -8

الإشكال عمقا و خصوصیة أن العدید من الوحدات المعجمیة الفصیحة 

/ اثماد (تحمل دلالة مخالفة في الشعر الملحون ، وأخرى تتحول صیغھا 

،وأخرى یضاف إلیھا التنوین مقارنة بأصلھا ) اطْوَادي/ اطواد ) (اثمود

)....لیَْسَنْ أو لیسا / لیس (بي الفصیح العر

) ألوان من الفن المعاصر(بالمعاصرة ) التراث(إشكال علاقة الملحون -9

لإنتاج الحداثة، علما أن التراث والمعاصرة ھما مكونا الحداثة ؛ القضیة 

ھنا ھي ما مدى إمكان الاطمئنان الیوم على التراث الملحون في علاقتھ 

.....المسرح، والأغنیة الحدیثة ، وفن التشكیل : بالمعاصرة ؛ أعني 

إن الواجب، إذن، یفرض ضرورة رعایة التراث الملحون وتوثیقھ وضبط 

قوالبھ ومقوماتھ نظما وإنشادا حتى تكون المعاصرة ملزمة بمراعاة ذلك ، 

وكي لا یطغى طابعھا على التراث طغیان الجاني فتغدو الحداثة ھادمة لا بانیة 

..

ا إلى ضرورة التوثیق ، وبإیعاز منھا ، ننتقل إلى اقتراح بعض إمكانات استناد

.تجاوز الطابع الإشكالي ذاك و مظاھره تلك
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:اقتراحات لتجاوز إشكال التوثیق أو بعضھ-ج
مرادنا ھنا أن نشارك في فتح بعض الأبواب الموصدة ، وأن نلفت الانتباه 

التراث الملحون وتمھید السیر إلى بعض الحلول الممكنة لتخطي إشكال توثیق

ولما كانت ھذه الاقتراحات ممزوجة بغیرة أكیدة على ھذا . إلیھ و إنجـــــازه

:1التراث اعْتَبَرْتُ جلھا ضرورات لابد منھا؛ و ھي

ضرورة ضبط الخزانات و توثیق ما تضمھ ، ومعرفة الخزان وما -1

و " القیاسات " ویمتلكونھ ، والحفاظ و ما یحفظونھ ، ثم ضبط البحور 

...النوبات والطبوع

التي دعا إلیھا العلامة " إستراتیجیة الإقلیمیة " أقترح الاشتغال وفق-2

المختار السوسي و أوضحھا بدقة منھجیة فاعلة الدكتور عباس الجراري 

الأدب المغربي من خلال ظواھره و قضایاه : " في بعض كتاباتھ مـثـــــــل 

د أن سعة انتشار فن الملحون في مختلف أقالیم وأرى في ھذا الصد" . 

المغرب تستدعي بالضرورة توزیع مھمة التدوین والتوثیق توزیعا إقلیمیا 

أو جھویا في شكل خلایا ؛ كل خلیة تھتم بناحیة أو إقلیم أو جھـة ، شرط أن 

یتم التنسیق بین الخلایا المتقاربة ، ثم بعد ذلك تجمع الجھود وطنیا وینطلق 

قبل ... لتصفیة و الرصف و التدوین استنادا إلى المقارنة و المقابلة عمل ا

....الدراسة

أقترح أیضا مزیدا من إمعان النظر في مفھوم الملحون انطلاقا من -3

خصوصیاتھ ؛ بحیث یكون الملحون ذاتھ المرجع الأصوب لتبین مدى 

.صحة المفھوم 

.لانحتكمفیترتیبھذھالاقتراحاتإلىمعیارمعیّن،إذیمكنللمتلقیتقدیمبعضھاعلىبعضأوملاحظةضرورةذلك-1
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بلغة الملحون و ما عاشھ ضرورة المزید من الاھتمام، في اتجاه العمق،-4

.من تحول عبر الزمان و من خلال الانتقال في المكان

ضرورة الحسم في المختلف بین الروایات بمساعدة الرواة الأحیاء، و من -5

.خلال المقارنة و المقابلة، لأجل قفل الباب في وجھ مختلف أشكال التلاعب

.....ضرورة صنع الدواوین و جمع شعر الشعراء-6

ضرورة توسیع مجال البحث في الملحون ، خاصة من طرف -7

وحدة " المتخصصین و في أعمال من مستوى السلك الثالث و الدكتوراه ؛ و

.في كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة" الشعر و الموسیقى 

الشاعر ، والحافظ، : ضرورة التولیف بین العناصر المشكلة لفن الملحون -8

.، والموسیقى و الخازن، والمنشد 

ضرورة الالتزام بالمسار المنھجي الذي دعا إلیھ الدكتور عباس الجراري -9

منذ أزید من ثلاثة عقود في مقدمة كتابھ القصیدة ؛ بدءا بالجمع والتدوین ، 

ثم الضبط والمراجعة والمقارنة والتوثیق ، فالتقدیم والدراسة الوصفیة، 

.قة وانتھاء إلى الدراسة التحلیلیة العمی

استثمار التراث الملحون في العدید من ألوان الفن العصري استثمارا -10

نص (الحاضر –إیجابیا؛ یفید النص الجدید ویرفع من قیمة النص الغائب 

.، وبھذا یكون التناص في أرقى مستویاتھ) الملحون 

ارتباطا بالاقتراح السابق نرى ضرورة التمییز بین الملحون في ذاتھ -11

والملحون بعد تفاعلھ مع غیره ، كي نحافظ على أصالتھ ونقائھ ، ثم تتبع 

.علاقتھ بغیره بعین فاحصة ناقدة

.ضرورة إنجاز تراكم أكثر اتساعا وعمقا للشعراء والحفاظ والمنشدین-12
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م لتكوین المنشدین -13 ضرورة تنشیط الإنشاد ، ورصد جھد أكبر ومنَظَّ

....الموھوبین 

لإسراع بتحویل النصوص من مقام النظم إلى مقام الإنشاد ، ضرورة ا-14

وفي ھذا دعوة إلى تجاوز المتداول ، وإذاعة أكبر عدد ممكن من القصائد حتى 

الشاعر ، والمنشد ، والباحث ، والمستمع : یعلم المتلقي بمختلف أنواعھ 

.المتذوق، أن فن الملحون أوسع وأعمق مما ھو متداول الیوم

إمكان عقد الدراسات المقارنة بین الملحون المغربي و ما یشابھھ نقترح -15

في الخلیج العربي " النبطي"في تونس و" المالوف " في أقطار أخرى، مثل 

وإن كانت ھذه خطوة تالیة للتوثیق الداخلي أو الذاتي .... والملحون في الجزائر

.فإنھا، لا ریب، مسھمة في مشروع التوثیق 



 :

:المبحث الثاني
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:تاریخ ظھور الأغنیة البدویة1-

نشأت الغنیة البدویة في القرى و الأریاف و ھي أكثر المناطق التي عاشت فیھا 

الجماھیر، الشعبیة، خلافا للمدینة التي كانت تسكنھا نسبة قلیلة من الجزائریین 

الأغنیة البدویة ھي اللون الغنائي الأول الذي . الاحتلال الفرنسي لبلادناأثناء

انتشر في الوطن خصوصا في الریف الجزائري، و قد تجذرت في قلوب البدو، 

و ھي فن فولكلوري متمیز . و الثقافیةمة المناخ من الناحیتین الطبیعیةنظرا لملائ

.الآلات الموسیقیة المستعملةمن حیث الأداء و اللحن و اللباس التقلیدي و 

بینما ارتبط الجزائریون المقیمون بالمدن بأنماط غنائیة أخرى أوروبیة و أندلسیة 

و المواویل و الموشحات و ما رافقھا من آلات موسیقیة أدخلت إلى كالأزجال

الجزائر على إثر الھجرة الجماعیة للأندلسیین الفارین من الاضطھاد الأسباني 

و بذلك تفرع الشعر الحضري من . 1492سقوط غرناطة عام مباشرة بعد 

.الموشحات و الأزجال و الشعر البدوي من الشعر الھلالي

یتفق بعض المؤرخین على أن تاریخ ھذا اللون من الكرب الجماھیري البدوي، 

اقترن بتاریخ ظھور الأزجال و الموشحات، في منتصف القرن الرابع الھجري و 

زحف الھلالیین على الغرب العربي في منتصف القرن قد كثر و شاع بعد 

.1الخامس الھجري

للأغنیة البدویة مصادر شعریة، ھي الشعر البدوي و الشعر الحضري، نتج ھذا 

الأخیر بفعل نزوح و استقرار الأندلسیین بشمال إفریقیا، الذین رسخوا فن 

الموشحات و الأزجال في المغرب العربي العربي عامة و في الجزائر خاصة 

ا خمسین ألف ، وحدھ"تلمسان"بلغة حضریة، مستعجمة، حیث استقبلت مدینة 

، و بذلك ورثت المدینة الفن الأندلسي "قرطبة"أندلسي جاؤوا من ) 50.000(

بعدما وجد الوسط الملائم لتعمیمھ و الحفاظ علیھ . الذي كان مشھورا في إسبانیا

.م1067/ھــ460دخلت قبائل بني ھلال إلى الجزائر في سنة  1
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من الاندثار، حیث أنشئت المدارس الموسقیة عبر الجزائر بھدف تعلیم ھذا النمط 

".مستغانم"، و "قسنطینة"، و "الجزائر"، و "تلمسان"الغنائي، كمدرسة 

فالشعر الحضري عكس الشعر البدوي، لا یھتم بتمجید القبیلة و الفرس، بل یمیل 

.للطرب و التمتع بالحیاة

الفنیة، و یغلب علیھ طابع البحث عن حیث تقل في ھذا الشعر الصورة " ... 

ري لا یھتم التي تناسب الغناء، و الطرب، و ترضي حاجة مجتمع حضالألفاظ

كثیرا بالقبیلة و الفروسیة و القیم الأخلاقیة، قدر اھتمامھ بالمتعة و الطرب و 

.1التمتع بالحیاة

بمختلف مراحلھا و 2"النوبة"تتمحور الموسیقى الأندلسیة حول عنصر قاعدي ھو 

و المصدر، ثم البطایحي، و / المدخل الافتتاحي: المشعلة، و التوشیة و ھي: ھي

نھائي ) لحن(نصراف ثم المرحلة الأخیرة و ھي الخلاص، و ھو رتم الدرج،و الا

.یدعو للرقص

:الشعري في الأغنیة البدویةالتزاوج
یعد الشعر الشعبي و الأندلسي وعاء لنصوص الأغنیة الشعبیة، خاصة منھا 

بشكل فالشعر الملحون بنوعیھ البدوي و الحضري، ارتبط. البدویة و الأندلسیة

واضح بالأغنیة بمختلف أشكالھا و أنواعھا، و ھو ارتباط بالإیقاع الموسیقي، و 

من ثم فقد ارتبط الشعر الملحون بالغناء البدوي كما ارتبطت القصیدة الحضریة 

.399انظر التلي بن الشیخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثوزرة، ص 1

كان یخزن في ) زریاب(نوبة، واحدة لكل ساعة من الیوم، و تؤكد المصادر التاریخیة أن ) 24(موسیقیة و عددھا) أنغام(و ھي حركات : النوبة2
.ذاكرتھ عشرة ألف لحن و ما یعادلھ من القصائد الشعریة لابتكار النوبات المعروفة



الأصول التاریخیة للأغنیة البدویة و خصائصھا الفنیة :                              الفصل الثاني

43

- 3الشعبي-2المالوف-1الحوزي: بالطرب الأندلسي و ھذا بمختلف مدارسھا

.الخ... 4الغرناطي

وج الشعري في الأغنیة البدویة، انطلاقا من المطربین البدویین و یتجلى ھذا التزا

بالقلال و ( الذین رددوا القصائد الحضریة و غنوھا على الطریقة البدویة 

".الخالدي"و " المدني"و 5"حمادة"، منھم على سبیل المثال الشیخ )الشبابة

تغنوا بدویة كما نجد بعض المطربین في الفن الشعبي، و الحوزي، و المالوف، 

و "لخضر بن خلوف"، الذي ردد قصائد الشاعر "معزوز بوعجاج: "أمثال

، )المكناسیة (، الذي غني قصیدة "محمد العنقا"و الشیخ ،"مصطفى بنإبراھیم"

حدث التزواج بین . و غیرھم من المطربین6"سیدي قدور العالمي المكناسي"لـ

ي، ببعدیة الثقافي و اللغوي، بین الشعر البدوي و الحضري بفعل التأثیر الحضار

القبائل البدویة و الحضریة، اي بین الھلالیین و الأندلسیین من جھة و القبائل 

.العربیة من جھة أخرى

كما أن الموسیقى الأندلسیة التي تحولت إلى موسیقى محلیة، مع السنین و مع 

المدن التي التحولات السسیولوجیة و التغیرات الحضاریة و العمرانیة خاصة ب

-فاس -طنجة -تیطوان (ھاجر إلیھا العرب المسلمون بعد سقوط الأندلس و ھي 

.7)قسنطینة و تونس-بجایة -مستغانم -تلمسان -مكناس 

فصارت موسیقى شعبیة بالجزائر أنماط، عدة )الأندلسیة(اتخذت ھذه الموسیقى 

" المالوف"لمسان، و بنواحي ت" الحوزي"، و تحولت إلى "القصبة"العاصمة بحي 

التي " انتلمس"اط الغنائیة شیوخ ففي مدینة و لكل نمط من ھذه الأنم. بقسنطینة
و الأحواز ھي مناطق ریفیة ، كما ) وسط المدینة حیث الأغنیة الأندلسیة الأم(المركز طابع الحوزي نسبة إلى الأحواز و ھي المناطق المحیطة ب1

أن طابع الحوزي مصطلح یطلق على الشعر المنظوم باللغة العامیة حسب أوزان خاصة تخالف أوزان الموشح و الزجل، أنظر، عبد الحمید 
09، ص1983ن، .ن.و.الجواھر الحسان في نظم أولیاء تلمسان ش: حاجیات 
.قسنطینة و عنابةن و المناطق الحدودیة التونسیة الواقعة شمالا: المالوف، طابع غنائي أندلسي یتركز بمدینتي: و معناه 2

.بمعنى موسیقى العامة و ھناك الشعبي العاصمي، و المستغانمي 3

.لجزائر العاصمةو لھذا الطابع مدارس بتلمسان، مستغانم، و ا" غرناطة"طابع أندلسي نسبة إلى مدینة  4

.لابن تریكي على الطریقة البدویة، أغنیة مسجلة في شریط سمعي" العید الكبیر في باب الجیاج: "غني قصیدة 5

6 Mohammed Belhalgaoui, la Poésie arabe Maghrebine d’expression populiare ED/FM , 1973, p 47.
7 A. Benchenhou, connaissance du Maghreb, ed populaire de l’armée, Alger, 1971, p292.
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تطور بھا طابع الحوزي على ید " وادي الشولي"تنتمي غلیھا منطقة البحث 

".ابن تریكي"و " بن سھلة"و " ابن مسایب"و " سعید المنداسي"

الإیقاعي الذي طرأ على الأغنیة الأندلسیة إن ھذا التحول و التنوع الأسلوبي و 

فھناك أغاني لا تزال . 1، لا ینفي بقاءھا على أصلھا في بعض المناطق)الأم(

إن ملازمة الأغنیة البدویة للشعر البدوي، . تغني على النمط الأندلسي الأصیل

یعني أنھا ظھرت و تطورت معھ،و عرفت نفس مصیر الشعر الملحون من حیث 

ث عمت مناطق الوطن و احتلت مكانة ممیزة، تطورت في تلمسان الرقي، حی

من " ابن تریكي"، و "بن سھلة"و ،"مسایبابن"و " سعید المنداسي: "قدیما مع

في الغرب الجزائري فقد تفرعت أما. ، كما ذكرنا سابقا2الحوزي إلى العروبي

شیوخ و الأغنیة البدویة عبر مختلف المناطق، فاھتم بھا و عمل على نشرھا

" ، "بن قنون"، "عبد القادر الخالدي" ، "ولد الزین"، و "حمادة: "شعراء أمثال

، "ولد المنور المستغانمي" ، و"لخضر بن خلوف"، "مصطفى بن إبراھیم

.الخ، ھذا بالنسبة للقدماء"... الشیخة الریمتي"، "عبد المولى العباسي" ، "المدني"

تراث الفني البدوي الأصیل، ونقلوه إلى ھناك شیوخ أتباع، حافظوا على ھذا ال

المعروف باسم " قیوس الجیلالي"الشیخ : الأجیال بكل صدق و أمانة، نذكر منھم

العربي "و "عیش السنوسيوق"و " الحاج بن صبان"و " الجیلالي عین تادلس"

الذي ینتمون إلى منطقة مستغانم، على غرار المناطق الغربیة الأخرى، و " قدور

محمد "و " ن تادلسییقر عش"و " عبد القادر الخالدي: "الشباب ھناكمن الشیوخ
، ھذا بالنسبة للأغنیة "واد الشولي"الذي غني لأول مرة قصیدة " التاغزوتي

عیسى : "أما الأغنیة البدویة الشاویة فیمثلھا شیوخ أمثال. البدویة الوھرانیة
".بقار حدة"و الشیخة " البار عمر"ن و "علي الخنشلي"، و "الجرموني

.60انظر، یزلي بن عمر، صدى الثورة الجزائریة في الأھازیج، رسالة ماجستیر، ص 1

.شعر حضري یتغنى بطابع بدوي 2
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مھد الأغنیة البدویة العاصمیة، و قد ارتبطت بھا أسماء " بومرداس"تعتبر منطقة 

" محمد العنقا"و عمید الأغنیة الشعبیة " محمد البومرداسي"الشیخ : كثیرة منھا

.الخ... 

ما یقال عن المناطق التلیة یقال عن المناطق الصحراویة حیث ارتبط الشعر 

اوي، فكانت الأغنیة البدویة الصحراویة كما ھو  الحال الملحون بالغناء الصحر

الذي غني للكثیر من شعراء الملحون البدویین و " خلیفي احمد : "عند

.و غیرھم" بن كریو"و 1"بن قیطون"الصحراویین أمثال 

: كما تضم قائمة الأغنیة البدویة الصحراویة أسماء أخرى في الغناء  و الشعر، كــ

.2"بن علال"، و "محمد بلخیر"الشعر الشعبي ، و"محمد عبابسة"

یحاول إیقاظ الھمم من 3"سي محن داو محند" و ھذا الشاعر البدوي القبائلي 

مآزرا مقاومة 4"سوف نكسر و لن نعصر"خلال قصیدة باللھجة الأمازیغیة 

، "جمیلة"و غیره من الشیوخ الذین جاءوا من بعده، منھم الشیخة الشیخ الحداد،

.التي تغنت بجمال منطقة القبائل و تقالید سكانھا

:مصطلحات الأغنیة البدویة
نظرا لتعدد أسماء الأغنیة البدویة، ارتأیت ان احدد مفھوم مصطلح من الناحیة 

سمیتھا بھذا الإسم او اللغویة بالدرجة الأولى، ثم نشرح الأسباب في نعتھا و ت

الأغنیة التقلیدیة، و البعض الآخر یسمیھا / ذاك، فمنھم من یطلق علیھا اسم

. الفولكلوریة، و الوھرانیة، و الشعبیةواو الریفیة و المحلیة، البدویةالأغنیة 

بتنوع المناطق و الجھات، و ھي لیست وقفا على منطقة ما، البدویةتتنوع الغنیة 

أماكن اخرى من الجزائر، كما لھا امتداد في بعض البلدان بل لھا حضور في 

.ربون الصحرایونو ھي من أشھر القصائد الشعر الملحون تغنى بھا المط" حیزیة"لھ قصیدة،  1

"خلیفي أحمد"أداھا " قلبي تفكر عربان رحالة: "شاعر شعبین من بین أشعاره، قصیدة 2

.م1906، توفي سنة 1845من موالید سنة  3

4Bechir Hadj Ali : culture nationale et révolution, imprimerie, Si Hubert, Bordeau France, 1963, p6.
.، حیث ترجم القصیدة131الشیخ، دور الشعر الشعبي في الثورة، م س ذ، صانظر أیضا، التلي بن 
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المدن المغربیة و التونسیة المتاخمة للحدود (العربیة، منھا منطقة المغرب العربي 

و إن كان ھناك حتى. لكون ھذه المناطق متقاربة حضاریا و جغرافیا). الجزائریة

بة للغناء، غإن ھذه تمایز طفیف في طریقة الأداء، و الآلات الموسیقیة المصاح

الأغاني الشعبیة تنحدر من أصل شعبي قدیم، و تناقلتھا الأجیال شفاھیا و تؤدي 

.بإیقاعات مختلفة حسب خصوصیات كل منطقة بدویة او ریفیة

:الأغنیة التقلیدیة) 1
، بفتح فاء الفعل و "قلد"مصدر للفعل 1یسمیھا البعض الأغنیة التقلیدیة، و التقلید

.تشدید عینھ

أي تبعھ من غیر تامل و لا نظر و التقلید جمع تقالید و - قلدده في كذا : یقال

یستعملونھ لما یكتبھ السلطان او الأمیر للحاكم مصرحا لھ بھ تقلیده : تقلیدات

و ھو كل ما انتقل إلى الإنسان من ىبائھ و معلمیھ، و مجتمعھ من العقائد و . الحكم

.العادات و العلوم و الأعمال

الشریعة الإسلامیة تعني التقالید بعض أمور العبادة و المعاملات الواردة و في

بأحكام قرآنیة و بالسنة النبویة الشریفة من خلال السنة التقریریة و العملیة التي 

كان یقوم بھا الرسول و من ثم یقلد المسلمون رسولھم و یتقفون أثره امتثالا 

قلد أمور : السید: مفعول: و المقلد. لھيلأوامره و نواھیھ المستمدة من الوحي الإ

.قومھ

ھو كل ما اتصل بالمجتمع من العقائد أو أمور العبادة،: أما التقالید عند النصارى

.2مما أوحى الله بھ لكنیستھ دون أن یسطر في الكتاب المقدسخلفا عن سلفا،

لتقلیدیة، لأن ، واردة في الأغنیة البدویة، سمیت بالغنیة ا"التقلید"و بما أن صفة 

، یقلد شیخھن و الشیوخ بدورھم یقلدون بعضھم البعض في نقل )القندوز(التلمیذ 

.649، ص"القاف"، دار المشرق، بیروت حرف 26المنجد في اللغة و الأعلام، الطبعة  1

.649س، ص .م 2
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و -ھذا التراث الفني، إلى الأجیال، بھدف الحفاظ علیھ من النسیان و الاندثار 

یلاحظ التقلید أیضا في آداء نفس القصائد من طرف المغنین على فترات متعاقبة، 

القصیدة البدویة بصوت یشبھ أداءیث یحاول التلمیذ الصوت و النغم، حو بنفس

.1إلى حد بعید صوت معلمھ و شیخھن فھو إذن یقلده

):الریفیة(الأغنیة البدویة -)2
إن الأغنیة البدویة ھي شكل فني أدبي، لھ صدي كبیر في الاوساط الشعبیة، و 

الوطنیة، تعني كانت تؤدي في مختلف الأفراح و لھا انتشار واسع عبر الأقطار 

الارتباط بالبادیة و نسبة إلى البدو و ھم سكان البادیة من القبائل " بدویة"كلمة 

و الجمع بادیات و بواد و ھي . العربیة الرحل، و ھم ینقسمون إلى عدة قبائل

.الصحراء، خلاف الحضارة و التمدن

، )الریفیة(ترتبط الأغنیة البدویة بنمط عیش الإنسان البدوي أي بحیاتھ البدویة

الاجتماعیة بممارساتھاالقائمة على خدمة الأرض و منطق القبیلة أو القریة 

و للأغنیة البدویة عناصر أساسیة تمیزھا عن باقي الفنون . البدویة و اعرافھا

الفولكلوریة و ھي الموسیقى و الشعر الملحون واللباس التقلیدي الأصیل و الخیمة 

.صة و البراح، و الراق)الفروسیة(و القوم 

، فھي مستغانمكذلك الحال بالنسبة للقرى و المداشر التي تتكون منھا منطقة 

فھي تمیل أكثر إلى ھذا 2مناطق بدویة ریفیة من الناحیتین الطبیعیة و الثقافیة

للتمییز كذلك النوع من الغناء الذي یتماشى مع طبیعتھا الریفیة، من ثم سمیت 

و الأندلسیة التي یتغنى بھا سكان المدینة الذین یطلق الشعبیةالأغانيبینھا و بین 

.3"الحضر"علیھم اسم 

". حمادة"یقلد صوت الشیخ ) مستغانم(من بلدة الطواھریة " حمادة الصغیر" 1

.و تقالیدتعني الثقافة الشعبیة من عادات 2

.خلافا لطابعي الحوزي و العروبي بأحواز المدن) المراكز(الذین یتغنون بالشعر الملحون الحضري، و ھم سكان المدن،  3
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" الریفیة و ھو وصف مرادف لكلمة تسمى الغنیة البدویة أیضا باسم الأغنیة 

.كما ذكرنا سابقا" البدویة

و أھل المشرق من العرب : " ... یقول ابن خلدون حول أشعار العرب البدویة

ع من الشعر بالبدوي و الحوراني و القیسي، و ربما ھذا النو) أیضا(یسمون 

ثم یغنون بھ، و . یلحنون فیھ ألحانا بسیطة، لا على طریقة الصناعة الموسیقیة

من أطراف الشام، وھي من بھ باسم الحوراني، نسبة إلى حورا،یسمون الغناء 

.1"منازل العرب البادیة و مساكنھم إلى ھذا العھد

:غنیة المحلیةالأ-)3
أغنیة محلیة، نظرا لتداولھا في حیز جغرافي معین، بأنھاتوصف الغنیة البدویة 

أي في مناطق محددة، مما یجعلھا تتخذ صفة المحلیة، و ھي بذلك تشترك مع 

، ھناك طبوع مستغانمالألوان الغنائیة المحلیة الأخرى في ھذه الصفة، ففي منطقة 

تتعداھا، و إن كانت تشكل كلھا غنائیة متنوعة تتوزع عبر جھات مختلفة، و لا

الأغنیة البدویة تراث المنطقة بالنسبة لمناطق الأقطار الوطنیة التي تتواجد بھا 

أفضل و تعتبر الأغنیة . كتراث فني عریق، تطور مع تطور الأمم و الحضارات 

واقع الأفراد و إحساسھم دلیل للتفریق بین الشعوب و الأمم، و ھي تعبیر عن 

:الداخلي

اھتم العرب 2"الأغنیة تكشف عن نظام المجتمع الواقعي الذي یعیشھ الشعب" 

، و نوعوا 3القدماء كغیرھم من الشعوب بالموسیقى و الغناء و ابتكروا الحراء

الغناء بتنوع المناسبات، فھناك غناء العمل و الأفراح و الأغاني الدینیة بنوعیھا 

.الفردي و الجماعي

.758- 757كن الجزائر، تونس، ص.و.م.، الدار التونسیة للنشر2ابن خلدون، المقدمة، ج 1

.233صنبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، . انظر د 2

ج،   .ج.م.ھو الغناء الذي یعین الإبل على قطع المسافات البعیدة دون أن تشعر بالتعب، انظر، صالح مھدي، الموسیقى العربیة تاریخھا و أدبھا، د3
.1986الدار التونسیة للنشر، 
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الداخلیة، خاصة من الریف نحو المدینة، من تلاقح الثقافتین لقد سمحت الھجرة 

، مما ساھم في توسیع رقعة المحلیة إلى )الحضریة(، و المدینة )الریفیة(البدویة 

بحیث صارت الأغنیة البدویة المحلیة، تغنى في أكثر من 1الجھویة و إلى الوطنیة

لجزائري، و في بعض فالأغنیة البدویة تكاد توجد في كل أنحاء الغرب ا. جھة

.مدن الوسط، بنفس الخصوصیات

:الأغنیة الفولكلوریة-)4
یضم الثقافة المادیة، و المعنویة 2یجمع علماء الأنثروبولوجیا على أن الفولكلور

انطلاقا من ھذا التعریف الذي یصنف الدراسات الفولكلوریة . التي ینتجھا الشعب

فن غنائي و إبداع أدبي شعبي، تدرج إلى خمس تصنیفات، فإن الأغنیة البدویة ك

.ضمن الفنون الشعبیة، و ھو أحد تصنیفات الدراسات الفولكلوریة

لم تدون قصائد الأغنیة الفولكلوریة و الأھازیج الفولكلوریة رغم قیمتھا الأدبیة و 

الحوفي و الحوزي و : التاریخیة، شانھا في ذلك شأن القصائد ذات الطابع

، لولا الدراسات الحدیثة التي انتشلتھ من دائرة "انممستغ"العروبي بمنطقة 

و مع بدایة القرن الماضي و ظل متداولا لقرون بطریقة شفاھیة،النسیان، بعدما

خصوصا خلال العشریات الأخیرة، و بفضل اكتشاف الرادیو و الأسطوانات، تم 

نشر ھذا التراث الشعبي و تقریبھ بین مختلف مناطق الوطن، و حتى خارج 

.حدوده

إن أشعار الغنیة الفولكلوریة، نظمت من حیث بنیتھا لأن تكون إیقاعیة إذن 

یوسف "و حول شكل الأغنیة الإیقاعیة و غیر الإیقاعیة یقول الباحث . راقصة

عندما  یتحدث على موضوع الشعر الشفاھي النسائي المغاربي بصفة " نسیب

).الجزائر(نسبة إلى القطر الوطني  1

الإنجلیزي، فولك و لور أي حكمة الشعب، و قد اصطلح علماء ) الأصل(مصطلح علمي یتكون من كلمتین ذات المصدر : الفولكلور2
الأنثروبولوجیا على إدراج تحت عنوان الفولكلور كل ما ینتجھ الشعب من ثقافة مادیة و معنویة، كما ذھب البعض إلى جعل مصطلح الفولكلور

العادات و التقالید، : وا الدراسات الفولكلوریة إلى خمس تصنیفات و ھيعنوانا علمیا لكل الدراسات التي تتناول مظاھر الثقافة الشعبیة، و قد صنف
.المعتقدات و الخرافات الشعبیة، الحرف التقلیدیة، الفنون الشعبیة، و الأدب الشعبي
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ھما مرتبطان، بدایة لأن شعر نص، و شعر غناء، ف... في ھذا الأدب : " عامة

الامتداد الأكثر طبیعي للموسیقى، الرقص غیر مستبعد، أكثر من ذلك، بعض 

فغناء الحفلات یؤدي بالتوازن . بنیتھا لأن تكون إیقاعیةالأشعار نظمت من حیث

، و )تلقائیا(مع الرقص، ثم لأن الشعر الغنائي یكون  في نفس الوقت عفویا أي 

.1"كاملا

الأغنیة الفولكلوریة بالتداول على ألسنة الناس، و قد انتقلت من جیل إلى تتمیز 

آخر عن طریق المشافھة، كبقیة الفنون الشعبیة الأخرى التي یزخر بھا الأدب 

.الشعبي، بخلاف الأدب المدرسي الذي یعتمد على التدوین

و ھي . عاتتؤدي ھذه الأغنیة في المناسبات المختلفة كالأفراح مثلا تتواجد الجما

و قد وصلتنا . تعبر عن مشاعرھم و آمالھم و كذلك آلامھم بصدق و موضوعیة

:معظم ھذه الأغاني على شكل مقطوعات و أبیات متناثرة لسببین اثنین

.انتقالھا و تدرجھا عن طریق المشافھة: أولا-

.ظاھرة النسیان التي تؤثر على الذاكرة الشعبیة: ثانیا-

رتجال الذي یطبع الأغنیة الفولكلوریة و الأھازیج علاوة على عامل الا

.الفولكلوریة المحدودة الأبیات

موضوعات المقاومة، و الثورة و البطولة و : "اشتملت الغنیة الفولكلوریة على

الحماسة، و نشوة الانتصارات، و ما یتصل بالحرب بصورة عامة، موضوعات 

یعود إلى الأدب العربي یجد إذ الذي. أصلیة في النص الشعري الشعبي العربي

و تراجم حیاة القواد منذ طال،بانھ قد عرف ھذا النوع من الأشعار في سیر الأ

حیث یتولى المنشدون الجوالون تقدیم ... القدیم، كسیرة عنترة، و سیرة الھلالین 

.2"ذلك صحبة بعض الآلات الموسیقیة التقلیدیة المعروفة و الرقصات الشعبیة

1 Youcef Nacib, la poésie orale féminine, IN, Premesses, N°4, 1969, p32.
.87ك، ص.و.م1في ثورة التحریر الكبرى بمنطقة الأوراس، جانظر العربي دحو، الشعر الشعبي و دوره  2
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، التي )الصف(، و الأھازیج الفولكلوریة )الفولكلوریة(البدویة إذن فالأغنیة

تطرقت إلى المواضیع التي سبق ذكرھا، و غیرھا كالمناسبات الدینیة و الأفراح، 

أھزوجة : " و أغاني العمل، ھي أغاني راقصة، بل كما یقول بعض الباحثین أن 

1".مع الإیقاعالصف قد تكون في الأصل رقصة داخلھا عنصر الغناء، تماشیا

حیث یبدو أن الرقص ھنا عنصر مھم في الأغنیة الفولكلوریة في المناطق التي 

.تؤدي فیھا ھذه الأغاني

:ثلاثة أشكال) الشعبیة( إن الأغنیة البدویة 
و ما بینھما، نظرا لقوافیھ و عدد أبیاتھ أي الشكل ،)الأھازیج(قصیدة و رباعیات 

:د عدة تسمیاتصائي باعتبارھا قو قد اتخذت ھذه الأغان. الثالث

من إحدى عشر اسما أطلقھا الشعراء الشعبیون أكثرلنا " الجراري"یذكر ( 

الزجل و الملحون و الموھوب و السجیة و الكلام و : المغاربة على أشعارھم منھا

-، و الشعر و القریض و لأوزان و اللغات و یقصدون بھ اللغة )النظام(النظم أو 

.2)أي القریحة الشعریة) القریحة(و الكلام و العلم و الكریحة 

ھذه الأسماء نجدھا مذلقة على ھذا الشعر في الجزائر و قد حاول و بعض 

المیزان، و اللغا، و ': ، استعراض ھذه الأسماء فذكر لنا"لخضر بن خلوف"

من ھنا أصبحت للشاعر أو المغني .3)الكلام، و القول، و الشعر، و القصیدة

التي تأثر ار المصطلح الذي یتماشى مع بیئتھ و ظروفھا الخاصةیالحریة في اخت

.بھا

و لما كانت الأغنیة البدویة جزءا من الفولكلور الجزائري كنتاج فني یستمد 

بالعروبي، وما ارتبط بالمدینة " اللغا"أصولھ من المجتمع الریفي، سمي ھذا الغناء 

سمي الحوفي أو الحوزي كما ذكرنا سابقا، و منھم من یطلق على الغناء الأندلسي 
.84-83ذ، ص.س.یزلي بن عمرن صدى الثورة الجزائریة في الأھازیج النسویة، م 1

.61- 47انظر، عباس الجراري، الزجل في المغرب، القصیدة، ص 2

، و انظر عبد الله الركیبي، الشعر الدیني الجزائري 234-232، ص1945إلى 1830التلي بن الشیخ، دور الشعر الشعبي في الثورة من 3
.101- 65-52- 51، ص 1969شاھد، الدار التونسیة للنشر، : ، و انظر أیضا محمد المرزوقي، و مختارات من مجلات535الحدیث، ص
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ي و العصري نظرا للتقارب الموجود في الأداء و الآلات اسمي الشعب) الحضري(

.الموسیقیة

أنماطمصدرا غنیا لأشكال و ، مستغانملثقافي و الحضاري لمنطقة یشكل الإرث ا

غنائیة متنوعة في عالم الموسیقى الأندلسیة أو التقلیدیة التي یروق للبعض 

.إدراجھا ضمن الموسیقى الكلاسیكیة العالمیة

إن تصنیف طبیعة الأغنیة في ھذه المنطقة خضع لانتماءات جغرافیة قائمة على 

خارج المدینة و بالتالي تصنیف الغناء إلى غناء ≠المدینة : الثنائیة التالي

).عروبي(حضري و آخر بدوي 

و بعض المناطق المجاورة لھا یطلق سكانھا على الأغنیة مستغانمففي منطقة 

".العروبي"مصطلح ) البدویة(الفولكلوریة 

جاءت ھذه التسمیة عند البعض انطلاقا من الطابع النغمي للأغاني الشعبیة 

و : ، أي المطالع الصوتیة التي تتمیز بالمد في أغلب ھذه الأغاني)الفولكلوریة(

، و معنى اللغو "لغوا"، "یلغو"، "اللغا"فصیحة في العربیة و ھي من كلمة " اللغا"

و لعل ھذا . المنظم بمعنى ھذیانالخروج عن المنطق اللغوي:بالمفھوم الدیني ھو

الكلام الكلام الزائد، الذي یؤدي بصوت عالي و الذي لا یرجي من وراءه شيء، 

و حتى في حالة الاستشراق " الحضرة"و 1"الجذبة"نلمسھ أیضا  في حالة 

بنداء مستمر لقوى غیبیة، للخالق، وحتى مشبعةالصوفي، على شكل أصوات 

.للمحبوب

" اللغا"بالمغرب الأقصى و بتلمسان، فیطلق على " تازا -آحفیر : "أما في نواحي

.أي الغناء البدوي" لعروبي"اسم 

.الخ" ... قرقابو"الرقص حتى الإغماء كما ھو الحال عند بعض الطرقیینن و فرقة  1
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و " وادي الشولي" بكل من مناطق 1"الغیطي"كما یطلق على غناء الصف اسم 

و تكثر فیھ المدیة و النداء في الأغاني التي تؤدیھا النساء، و یوجد نوع " سبدو"

آخر من الغناء الفردي یؤدیھ الفارس أثناء الأفراح، و في المناسبات تقلیدیة 

، و ھو نوع من الموال، "التعیاط: "كالوعدة و الألعاب الفروسیة، و یعرف باسم

و الشرق الجزائري، یؤدي بصوت مرتفع و یذكر فیھ في مناطق الغربینتشر

الخصال الحمیدة، و : أما الحاضرین في مختلف الأفراح) المنشد(الفارس 

النعي على ما أصاب الحیاة من تخلخل في القیمة : " المواقف المشرفة بغرض

لة من ناحیة الأخلاقیة من ناحیة و الإشارة بالسلوك الذي یتسم بالرجولة و الأصا

.2"نبیلة إیراھیم: "كما نقول". أخرى

:الأغنیة الشعبیة-)5
ندلسیة تحت إطار الأغنیة الشعبیة، و سمیت كذلك تندرج الغنیة البدویة و الأ

أو بالجماھیر الشعبیة التي عبرت عن آلامھا و آمالھا، " بالشعب"لارتباطھا المتین 

الشعب و لازمت الإنسان البدوي و و قد التصقت الأغاني الشعبیة بمناحي حیاة 

و لكل شعب أغنیة أو أغاني خاصة بھ، و نابعة . تغنت بقیمھ الروحیة و الأخلاقیة

اھتم "ھردر " فھذا الأدیب الألماني. من أوساطھ، تعكس ھویتھ و تعبر عن تقالیده

بالأغنیة الشعبیة و قام بجمعھا نظرا لما تمثلھ عنده كأفضل أسلوب شعري، و لھ 

مأخوذة " الشعبیة"لغة، لفظ 3"أصوات الشعوب من خلال أغانیھا" ن سماه دیوا

و : و ھو الجیل من الناس، و الشعب جمع شعوب4"الشعب: "من الكلمة المصدر

// أي تجمعوا بعد التفرق " التأم شعبھم"یقال . الصدع// ھو موصل قطع الرأس 

یطي، و التعیاط، و العیطة، مرادفة للصیاح و الصراخ، أي الغناء بصوت مرتفع وبصورة ندائیة استغاثیة، و العیاط لغة ھو الصیاح الع: ألفاظ1
:كما فسره

أي كفى من الصیاح، فأثناء الأعراس یستمع الحاضرون إلى " برك ما اتعیط: "و تقول العامة. في المنجد في الأدب و العلوم"فرد ینان توتل " 
.، و عند انتھاءه تنطلق حناجر النساء بالزغارید، كما یطلق الرجال بارود بنادقھم)المغني(الفارس " تعیاط"

.236نبیلة ابراھیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ص. انظر، د 2

.16، ص1980ج، الجزائر، .م.لیلي روزلین قریش، القصة الشعبیة ذات الأصل العربي، د 3

.، دار المشرق، بیروت26عب، المنجد في اللغة و الأعلام، طشرح مفھوم الش 4
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الشعب و القبیلة : الطبقة الأولى التي علیھا العرب و ھي// القبیلة العظیمة و ھو

و سمیت الطبقة . فالشعب یجمع القبائل. و العمارة و البطن و الفخذ و الفصیلة

و القبیلة تجمع العمائر و العمارة تجمع . الأولى شعبا لأن القبائل تتشعب منھا

فخزیمة شعب، و كنانة . ذ یجمع الفصائلو الفخ. و  البطن یجمع الأفخاذ. البطون

قبیلة، و قریش عمارة، و قصي بطن، و ھاشم فخذ و العباس فصیلة، و قد زادوا 

.بني الأب الأقربین: طبقة سابعة و ھي العشیرة یریدون بھا

و لأن موضوعات ھذه الأغاني كانت من صمیم الواقع الاجتماعي للشعب، أي 

الأغنیة الشعبیة بكلماتھا و ألحانھا، و لھذه : سممن مدرسة الحیاة، أطلق علیھا ا

.الغاني الفردیة، و الأغاني الجماعیة: الغنیة شكلین أساسیین ھما

تعبر الأغنیة الفردیة عن نفسیة الإنسان في حالتي الفرح و القرح، ثم تنشر بین 

و من أمثلة . الجماھیر الشعبیة لتؤدي في مختلف المناسبات فتصبح أغنیة جماعیة

غناء المھدھدات، و الألحان الإیقاعیة للأطفال، و نواح الأمھات، : الأغنیة الفردیة

و ھناك نوع من . 1كلھا تستحضر جوا لا تكلف فیھ... و ارتجال الرثاء و الندب

".2المراریة: "الغناء الفردي یطلق علیھ اسم

و أغاني الدینیة، و أغاني العمل،و من أمثلة الأغاني الجماعیة ھناك الأغاني 

و ذكر الخصال ت مختلف الأغراض كالمدیح و الزھد،الأفراح، و التي تناول

كوصف المرأة، و : الحمیدة، و المكارم، و الحكمة، و مناحي الحیاة الإنسانیة

.الخ... الفرس، و الطبیعة

و من ھذه الأغاني نذكر الأغنیة الشعبیة الثوریة، أو السیاسیة، و التي ساھمت في 

و قد . فكر الثوري، و عبرت عن المواقف السیاسیة النضالیة لدى الشعببلورة ال

إبان الثورة 1"علي معاشي"، و المطرب 3"الشیخة الریمتي"مثلت ھذا الاتجاه 

.379رجیسبلاشیر، تاریخ الأدب العربي، ترجمة إبراھیم الكیلاني، ص. انظر، د 1

.بمعنى تدندن و تغني لتنویم ولیدھا رضیعا كان أو طفلا" أتراري: "یقال المرأة 2

:التي تقول فیھا" ھا ھما جاو الشاشرة لعابین البارود"و " آ الغابة نورينوري : "أغاني وطنیة منھا أغنیة" الریمتي"غنت الشیخة  3
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و ینة، بیة، فھو الجزائر العاصمة، و قسنطأما موطن الأغنیة الشع. التحریریة

ر مناطق أخرى من و ھذا لا یمنع وجود و انتشار الفن الشعبي عبمستغانم،

.الوطن

لفطاحل الشعر نھل شیوخ الأغنیة الشعبیة من التراث القدیم، و تغنوا بقصائد

و " محمد بن إمسایب"و " لخضر بن خلوف"الشاعر المجاھد : الشعبي أمثال

.و آخرین" سیدي قدور العاشوري"

" من حیث الأداء، نجد عدة مطربین في فن الشعبي، مثلوا الأغنیة الشعبیة منھم

، و "معلم العنقا" الشیخ الناضور"، و "معزوز بوعجاج"و " الحاج محمد العنقا

" محمد غافور"، و "الھاشمي قروابي"و " دحمان الحراشي"، و "الطاھر فرقاني"

بن "و " الحاج مریزق"و . مةبالنسبة لمنطقة ندرو" قدور بن عاشور"و قبلھ 

، و الأسماء الأخرى الواردة "العربي بن صاري"و " الشیخة طیطمة"و " زرقة

.في سجل الموسیقى الجزائریة

مھما تعددت أسماء الأغنیة البدویة، فإن مضمونھا عامل مشترك بینھا، و ھي 

الآلات تشكل وحدة قائمة بذاتھا، مع اختلاف بسیط في اللحن و الأداء و حتى في 

و تصب كلھا في وعاء واحد ھو وعاء الجماھیر الشعبیة، 2الموسیقیة المستعملة

ضاربا في القدم، و تعتبر إحدى طبیعیامصدرھا، و لذلك فإن الأغنیة تشكل تراثا 

.مكونات الشخصیة الوطنیة و الثقافیة

ھا ھما جاو ھا ھما جاو               الشاشرة لعابین البارود
آغار البارود ما فیك احكام            أیا انھودو لبني صاف الزین

...من اتقابلوا فوق الكراسا               بن بلة خیر من جیننار 
.و من معنى الشاشرة لعابین البارود ھم المجاھدون-
.ھیا نذھب: أیا انھودو-
.لمدینة بني صاف: لبني صاف-
.الجمیل: الزین-
.لما تقابلوا: من اتقابلوا-
".الجینرال دیغول: "و المقصود بذلك" General"لفظ عامي، محرف من الفظ الفرنسي : جیننار-
و ھي أغاني وطنیة حارب من خلالھا الاستعمار " تحت سماء الجزائر"و " أنغام الجزائر: "غنى" تیارت"فنان من مدینة " علي معاشي"الشھید 1

.11من، صأورحمان عبد الرح: م، فن و كفاح، ترجمة1985-1927الفرنسي، انظر، عمر بلخوجة، علي معاشي، 
خلافا للموسیقى البدویة التي . موسیقى العامة، آنذاك تستعمل فیھا آلات و تریة كالعود و الكمنجة، و البیانو: الموسیقى الشعبیة أو كما كانت تسمى2

ار التزاوج قائم بین لا تستعمل فیھا ھذه الآلات، لكن ھناك محاولات إدراجھا قصد التجدید ضمن عملیة للتزاوج على المستوى الآلاتي، باعتب
.الشعر البدوي و الشعر الحضري



الأصول التاریخیة للأغنیة البدویة و خصائصھا الفنیة :                              الفصل الثاني

56

:الخصائص الفنیة للأغنیة البدویة
یدینا، استخرجنا بعض الخصائص الفنیة انطلاقا من النصوص البدویة التي بین أ

التي تمیز الغناء البدوي عن باقي الفنون الغنائیة الأخرى، و یمكن تلخیصھا فیما 

:یلي

: الطبوع-)1
للأغنیة البدویة عدة الحان تماشیا  مع طبوعھا المتنوعة حسب المناطق التي 

بعا من طا) 11(تؤدي فیھا، ففي منطقة الغرب الجزائري یوجد أحد عشرة 

المغني حر في اختیار الطابع الملائم لھ، بینما " الشیخ"، و )14(ربعة عشرةأصلأ

الشیخ الماھر ھو الذي یتقن جمیع الطبوع و بالتالي تكون لھ القدرة لتلبیة أذواق 

كما أن التحكم في الطبوع . الجمھور الذي تتفاوت میولھ من فرد إلى آخر

یختلف كل طابع عن غیره من حیث الأداء . نكھة خاصة، یزید السھرة)اللحان(

، فھناك الطابع الخفیف، و الثقیل، و للشیخ الحریة في أداء القصیدة )الغناء(أي 

:و ھذه الطبوع ھي. أكثرأوبطابع 

.الطابع العامري-1
.طابع الطالع-2
ن و یؤدي بإیقاعین خفیف و سریع، بحیث یختلف فیھ اللح:طابع البصایلي-3

.1"الفراش"إلى " الھدة"من 

، )الأندلسي(و ھو طابع ثقیل أي بطيء شبیھ بالإیقاع الحضري :طابع البلدي-4

".الجیلالي عین تادلس" و ھو الطابع المفضل عند فقید الأغنیة البدویة الشیخ 

.یشبھ الطابع البلدي:الطابع المازوني-5

تختلف فیھما " كعب"و ھكذا، و یتكون كل منھما أي الھدة و الفراش من عدة ... ، ثم ھدة و فراش"فراش"، ثم "ھدة"تتكون القصیدة البدویة من 1
).Refrain(او ما یعادلھا باللغة الأجنبیة " الردة"القافیة، و في الأحیان یكرر بیت أو بیتان في القصیدة، و تسمى بــ

".الجیلالي عین تادلس"لقاء مع الشیخ . ھي الأبیات" الكعب"ھو لب القصیدة و " افراش"مقدمة القصیدة وفھي " الھدة"أما 
.1985مھرجان الأغنیة البدویة و الشعر الملحون، صیف 
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لحن، أو كما یسمیھ ) 15(على لا یرافقھ القلال، و یحتوي: الطابع القبلي-6

.1"الھوى: "الشیوخ 

یشبھ البصایلي من حیث الأداء فھو یتغنى بإیقاع خفیف و :الطابع المخزني-7

".ھوى) "20(سریع، ویحتوي على 

.طابع شیخ السماء-8

، یتغیر "المخزني"و " البصایلي"و ھو طابع سبیھ بالطابعین :الطابع الھداوي-9

توجد . خفیف إلى سریع" ھوى"من الھدة إلى الفراش، من ) الھوى(فیھ اللحن 

، و ھي رقصة تؤدي "الھداویة"بمنطقة الغرب الجزائري رقصة شعبیة تسمى 

، و "الھداوي"بشكل سریع من حیث تحریك الجسم، و ھي مستوحاة من الطابع 

.حنا و رقصال

.2ھو طبع شبیھ بالموال: طابع النقایدي-10

ینسب ھذا اللحن إلى منطقة وھران، و ھو المنوال الذي :الطابع الوھراني-11

منذ القدیم، و اشتھر بھ حدیثا ) مداحات( تغنى بھ شیوخ و شیوخات و شیخات 

".حمادة"، و نسب ھذا الطابع قدیما إلى الشیخ "بلاوي ھواري"، و "احمد وھبي"

".محمد عبابسة"و " خلیفي أحمد"و ھو طابع :الطابع الصحرواي-12

و ھو غناء شیوخ المنطقة الشرقیة من الجزائر، باستعمال :الطابع الشاوي-13

ومن " علي الخنشلي"و " عیسى الجرموني"البندیرو القصبة الطویلة، و رائده 

.لأوراسيو یسمى أیضا بالطابع البدوي ا" بقار حدة"النساء 

و ھو طابع شاوي لكنھ ثقیل من حیث الأداء خلافا للطابع :الطابع السطایفي-14

.البدوي الأوراسي الذي یؤدي بشكل سریع

.1985، عین تادلس، صیف "الحاج بن صبان"لقاء مع الشیخ  1

.2000ة، تیسمسیلت، صیفمھرجان الأغنیة البدوی" بن ذھیبةالبوقیراطي"لقاء مع الشیخ  2
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:اللغة) 2
تعتبر اللغة في الدراسات الأدبیة المادة الأساسیة، من حیث ألفاظھا، و دلالاتھا و 

.الشعبيقواعدھا، وتراكیبھا، خاصة إذا تعلق الأمر بالأدب 

فما ھي لغة القصیدة الشعبیة؟

ھي لغة شعبیة بسیطة، تجمع بین اللفظ العامي و الفصیح و الأجنبي، فھي بذلك 

و ھي أیضا أداة فنیة لھا وظیفتین في القصیدة فمنھا یتولد . خلیط من المفردات

الرمز و الصورة و الأسلوب، و ھي أداة متمیزة بالإستقلالیة من حیث عملیة 

فھي مجموعة ألفاظ حاملة لخصائص متغیرة في المعنى حسب و التأثر، التأثیر

فلغة القصیدة البدویة أو بالأحرى لھجة القصیدة ھي . مصدرھا و قوة معانیھا

معربة داخلھا بطبیعة الحال عناصر التحریف و الإدغام و التحویر مع ما ألفاظ 

.1تتمیز بھ اللھجات المحلیة من تشویھ في النطق و اللحن

إن القصیدة البدویة لم تتأثر بلغة العدو، و إن حدث ذلك، فإن ھذا التقبل أي تقبل 

لغة المستعمر خضع لشروط اللھجة من تحریف في النطق أو التكسیر النحوي 

.لأصل الكلمة و التأنیث و التذكیر كما سنشرح ذلك لاحقا

ا من حیث تختلف لغة الأدب المدرسي عن لغة الأدب الشعبین اختلافا متباین

إذا ) البحور(الألفاظ و القواعد النحویة و الصرفیة، و حتى من حیث الأوزان 

تعریفھا بین العلماء و و قد تفاوت معنى اللغة و . تعلق الأمر بالقصیدة الشعریة

و " لغي"و جمعھا " لغو"اللغویین منذ القدیم فاللغة اسم مأخوذ من الباحثین 

.المصطلح علیھ بین كل قومفھي الكلام " لغون"و " لغات"

و ھي الأصوات التي تعبر بھا 2"علم اللغة فھو معرفة أوضاع المفردات"و أما 

.3الأقوام، و یقال لغوت بمعنى تكلمت

.94ذ، ص.س.، م...انظر، یزلي بن عمرن صدى الثورة الجزائریة في الأھازیج 1

.ن العمود الأول726انظر، لویس معلوف، المنجد في الأدب و اللغة و العلوم، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، ص 2

.و: ، حرف15ابن منظور،لسان العرب، المجلد 3
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:تنقسم اللغة إلى نوعین

.اللغة المنطوقة التي یتحدث بھا كل الناس:أولا

و البكم، و حتى اللغة بالإشارات و الحركات كالتي تستعملھا فئة الصم:ثانیا

یرى علماء . بعض الحیوانات حیث تتم بینھم عملیة الاتصال و التواصل

ظاھرة : "اللغةإن" كلود لیفي ستروس"و على رأسھم الأنثروبولوجیا البنویة

ائیة الملاحظ، و تتوفر لھا سلسلات إحصاجتماعیة تؤلف موضوعا مستقلا عن

.1..."طویلة

...".مجموعة إشارات دالة على حالتنا الوجدانیة: " ةبینما تعني اللغة عند الفلاسف

، بالقصیدة )الشعبیة(انطلاقا من ھذه التعریفات، تلتقي لغة القصیدة البدویة 

، و إلى كونھا "لغة"كلمة الفصیحة من جانب المعني اللغوي الذي یحدد معنى

و دالة على الحالة الوجدانیة، تتصل بالمجتمع أو تنتج عنھ، ... اجتماعیة ظاھرة "

اتصال و تواصل أي أداةحتى و غن اتخذ ھذا المجتمع لھجة ما، فھي بالنسبة لھ 

.لغة

أكثرلغة القصیدة الشعبیة عامیة أنیتفق معظم الباحثین في الأدب الشعبي على 

من المفردات لھا أصول من الفصحي، رة و إن كانت ھناك نسبة كبیا فصحي،منھ

و ھي مفردات دخیلة لاتتعدى المفردات نسبة قلیلة من الكلمات الأجنبیة،و

أن الأصل مع. "... الشاعر و المغني من الفرنسیةأخذھاالحربیة و العسكریة 

، و ھذه المعاني أصواتو ھو ھذه الحروف الدالة على الذي یكون الكلمة واحد،

.2"ألفاظھان التي نفھمھا م

.77، ص1977الأنثروبولوجیا البنویة، ترجمة، مصطفى صالح، دمشق، انظر، لیفي ستروس،  1

.113ج، الجزائر، ص.م.انظر، العربي دحو، الشعر الشعبي و الثورة التحریریة بدائرة مروانة، د 2
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:الألفاظ/ أ
یمكن إعادة الألفاظ التي وظفھا الشعراء الشعبیون في النصوص إلى العربیة 

أغنیة " ھكذا نبغي الزعما یدیروا: "الفصحي بنسبة كبیرة، مثلا ھذا النص بعنوان
.فولكلوریة

ھكذا نبغي الزعماایدیروا            قاع سلك الحدادة جابوه
شھد یا مول الكار شھد و             الزعما ھودوا یحرقوك

یابانجسب یا مول الفران             و الكونفة طالعة بالشیران
عاونوھشي           لو كان الكوماندو ما یا صالح قاع ما 

ولاش
یا الحركي یا الغارق فلجبال          ھما فالجنة و انت فالنار

یا شكون اندیروه في المحكمة         أو في انھارك یا 
1الأزھري

:الفصحىیبین الجدول التالي الكلمات ذات الصلة بالعربیة 

شرحھاصلتھا بالفصحىالمفردات
بھذه الطریقة، و بھذا الأسلوبھكَذا ھكذا

الأبطالالزعماءالزعما
الأسلاك الشائكةأسلاك. سلك جسلك

الحدود بین الدولالحدود-الحد الحدادة
ذكر الشھادة قبل الموتأشھد-شھد شھد

یقتلونكیحرقونكیحرقوك
صاعدةطلعطالعة من طالعة

المتورط مع فرنساأیھا الغارقیا الغارق
مرتفعات-الجبال الجباللجبال
جزاءھم الجنةفي الجنةفالجنة
جزاءھم النارفي النارفالنار

الحكمالمحكمةالمحكمة
استشھادكالنھار-نھارك انھارك

.الھوة-أو -كل قاعقاع

.محطة وھرانمن الذاكرة الشعبیة، شریط تلفزیوني، الشھید الأزھري، " ھكذا نبغي الزعماایدیرو"منقولة عن طریق السماع، أغنیة  1
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:بالأجنبیة و ھيكما ورد مفردات بالعامیة و أخرى 

شرحھاالمفردات العامیة

نرید-نحب نبغي

یفعلونایدیروا

اتوا بھجابوه

...یا صاحبیا مول

نزلواھودوا

لم یساعدوهما عاونوھشي

لم یرجعما ولاش

منیا شكون

نعینھاندیروه

أصلھا بالفرنسیةالمفردات الأجنبیة
»الكار Le Car الحافلة«

»الفران Le Frein»الفرامل.
»الكونفة Le Convoi» القافلة-

.الإمدادات

»الشیران Les Chars»الدبابات.
»الكوماندو Le Commando» رجال

.الصاعقة
»الحركي Le Harki» المتعاون مع

.العدو
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، )الأغنیة الفولكلوریة(الوارد بین كلمات النص الاختلافمن ھنا  یتضح أن 

و أصلھا العربي، إنما یرجع إلى النطق عند سكان المنطقة، أما التحریف الذي 

مس الألفاظ فیتعلق بالإعراب نحوا و صرفا، و ھي خاصیة من خصائص العامیة 

عند الجماھیر الشعبیة، حیث لا یقیدون أنفسھم بالقواعد النحویة و الصرفیة في 

درة، حیث یضیفون حروفا لكلمات، و یحذفون الكلمات الناتعبیرھم، إلا في بعض 

.أخرى منھا أنھا أصلیة فیھا

خلاصة القول أن لغة ھذا النص لیست فصحى كلیة، و لا عامیة تماما، إنما ھي 

:في ھذا الصدد" محمود ذھني"بین ھذا و ذاك یقول 

و لكنھا على وجھ ... إذن فالأدب الشعبي یمتاز بلغة معینة من الصعب وصفھا "

.1"طع لیست عامیة، و على أساس الترجیح فصحى راعت السھولة في إنشائھاالق

أن لغة الأدب الشعبي رغم عامیتھا فھي لغة، رغم الفرق " ذھنيدمحمو"یرى 

الموجود بینھا و بین اللغة الفصحى و الذي یتمثل في أن اللغة تلتزم بالقواعد، 

، لا تلتزم بقواعد النحو و الصرف، و لا ترقى إلى مستوى )العامیة(بینما اللھجة 

الحروف الدالة على فإن الأصل الذي یكون الكلمة واحد و ھو تلك . الفصحى

أصوات ومعاني الألفاظ المستعملة، و من ھنا تبدو العلاقة قائمة أصلا، و إنما 

یتجلى التباین في المعاني التي تعطیھا ھذه الألفاظ، و في طرق رسم الكلمات 

.العائدة إلى لھجة أو لغة ما

ء إن المفردات الأجنبیة التي وظفھا الشعراء و المغنون في قصائدھم كأسما

الأسلحة و العتاد الحربي مثل، الطائرات و الشاحنات و المدرعات و الدبابات و 

حتى الملابس العسكریة فرضھا منطق الحرب، و إن قبلت اللھجة بعض ھذه 

المفردات الأجنبیة في نسیجھا العام فإن ھذا التقبل یخضع لشروط اللھجة 

ابقا، و یرجع ذلك إلى كما ذكرنا س... كالتحریف في النطق أو التكسیر النحوي

.81، ص1972انظر، محمود ذھني، الأدب الشعبي العربي مفھومھ و مضمونھ، مطبوعات جامعة القاھرة،  1
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أو ربما إلى عملیة التأثر أو . التخیل الجنسي للكلمة في الذاكرة الجماعیة الشعبیة

كنتیجة حضاریة حتمیة، لأن ھذه الأشیاء لیست جزائریة الصنع، و لا حتى 

عربیة، و إن كان لھا بدیل في اللغة العربیة، فلا ننسى أن عامة الشعب التي 

كانت محرومة من التعلیم، و كان العدو الفرنسي یحارب استخدمت ھذه الألفاظ،

استعمال اللغة العربیة بكل الأسالیب لطمس الشخصیة الجزائریة و مقوماتھا، و 

ھي : مع كل ذلك نخلص إلى النتیجة التالیة. على رأس كل ذلك الدین الإسلامي

الكریم و أن ارتباط السكان بالعقیدة الإسلامیة جعلتھم یتعلقون بلغة القرآن 

الأحادیث النبویة الشریفة و یعظمونھا، حیث طبعوا كثیرا من الألفاظ بأسلوبھم 

.1العامي الخاص

:القواعد/ ب
تحتوي الغاني البدویة على نسبة كبیرة من المفردات و الألفاظ ذات الأصول 

عد بصورة عفویة، حیث العربیة، فقد نجد بعض الكلمات التي تراعي فیھا القوا

اعر الشعبي ھذه الألفاظ سماعیا، أي بصورة سلیمة و صحیحة من ینقل الش

.الناحیة اللغویة، و نقصد بذلك الجوانب النحویة و الصرفیة

فالشاعر الشعبي لیس مطالبا بالالتزام بالقواعد رغم وجود شعراء شعبیین 

متعلمین لو بنسبة محدودة، بل یرید أن یمیز قصیدتھ عن غیرھا لإثبات شخصیتھ 

و تتعدى ھذه الظاھرة، إلى . یة و بذلك تكون قصیدتھ ممیزة أسلوبا و لغةالشعب

كثیرا ما یشذ ": " محمد عبده غانم"الأقطار العربیة عامة، و في ھذا الاتجاه یقول 

الشاعر الحمیني في الغناء الصنعاني عن طریق قواعد الصرف و النحو المتبعة 

ذا یعني أنھ ینطق بلغة عامیة غیر و ھ2"في اللغة الفصحى بتأثره بالوسط الدارج

.118-117ذ، ص.س.، م1962-1955العربي دحو، الشعر الشعبي و الثورة التحریریة بدائرة مروانة،  1

.71، ص1980، 2محمد عبده غانم، شعر الغناء الصنعاني، دار العودة، بیروت، ط 2
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یمكن ملاحظة عدم استخدام القواعد في ھذه النصوص في سمتین . 1معربة

:رئیسیتین

.عدم استخدام الحركات في أماكنھا:أولا-

لا ترسم الكلمة بالحروف التي تقتضیھا القواعد، بل یعتمد الشاعر في :ثانیا-

.رسمھا على النطق المألوف في المنطقة التي یوجد بھا

:ملاحظة الأولى، نتناول ھذا البیتبالنسبة لل

یا ورقلة عساس تضرب بالرصاص"
ورقلة واش دارت لفرنسا دیما امقابلھا 

.2"الكور
فعل مضارع رسم بصورة صحیحة، لكن شكلھ خضع للنطق " تضرب"كلمة -

في " الباء"المحلي، بحیث ورد مجزوما بدون علة، حیث أن الشاعر سكن حرف 

ارع ناصب أو جازم، جاء لم یتقدم الفعل المضھذا الفعل و في الأصل إذا

.مرفوعا

لفظ فصیح، رسم في البیت رسما صحیحا، لكن شكلھ حسب " بالرصاص"كلمة -

، و "الباء"النطق جاء ساكنا بدون سبب نحوي مع انھ مجرور بحرف جر و ھو 

.بالرصاص: كان من المفروض ان تقع الكلمة مجرورة فنقول

:تقول المغنیة في البیت التالي

.3"وا و انا نغني حتى نتلقاو فالحریةانتما جاھد" 

سلیمة من ناحیة رسم الحروف، و قد أوردتھا المغنیة على " جاھدوا"إن كلمة 

بشكل مغایر لما تقدمھا، و كان من المفروض ان ترسم الكلمة على صیغة الجمع 

لكن المغنیة و . تبعا لضمیر المخاطب الذي سبقھا" جاھدا"صیغة المثنى فتصبح 

.51، ص1967محمد المرزوقي، الأدب الشعبي، الدار التونسیة للنشر،  1

.سنة50" محمد التاغزوتي" ، الشیخ"ورقلة واش دارت لفرنسا"منقولة عن طریق السماع، اغنیة  2

.القذائف: الكور -" القور"ورقلة اسم دشرة تسمى حالیا -
.سنة63رة، منقول عن طریق السماع، السیدة، بشلاغم خی 3
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" الھاء"بكسر " جاھدوا"عدم استخدام الحركات في أماكنھا كأن تقول زیادة على 

: و خالفت قاعدة أحوال المثنى كما في قولھا" الھاء"، فقد سكنت "الدال"و ضم 

.و الأمثلة كثیرة على مستوى ھذه النصوص الشعبیة" نلتقي"عوض " نتلقاو"

حیث لا " الكسرة"و " الفتحة"و " الضمة"ھناك حالات كثیرة تتعلق بالحركات 

:كما في البیت الآتي. تستخدم في مواضعھا كتسكین حرف الجر

1"الریح اداني على خویا   و لیامات برمضان باش انا بقیت"

.و ھو مخالف للأصل اللغوي للحرف" العین"حیث سكن حرف 

،         "جاء"كما تحذف الھمزة من آخر الفعل ماضیا كان أو مضارعا فیصبح الفعل -

:كما في القصیدة" جات"، "جاو"أو " جایا"، "جا"           "یجيء"

...الكونفةجایا بالتي"

2"ما دریتشي العین ابكاتیا القندوسیارباعتك جات

و الإبقاء على اللام ملتصقا بالكلمة " إلى"حذف الھمزة من حرف الجر -

:المجرورة، و فتحة أیضا

3"بان بلحسن عمدو للكفاحأنھار العدو ما كانش النجاح     ش" 

بمعنى الظرف مع كسرة، والكاف یفید أیضا " الكاف"استخدام حرف الجر -

:التشبیھ

4"یا الواغشآولاد العم              كالنجوم كتلتم" 

.س.، م"ناض الجھاد"منقول عن طریق السماع، أغنیة  1

.1970السنة " محمد التاغزوتي"قصیدة واد الشولي، شریط سمعي مسجل، الشیخ  2

.لم تدر: ما دریتشي-
.بكت: ابكات-
جماعتك، رفقاءك: ارباعتك-
جاءت: جات-

س.م 3

.من الذاكرة الشعبیة" الواغشآموالین المكاحل"منقول عن طریق السماع، أغنیة  4

عندما تجتمع: كتلتم-.       أیھا الشباب: یا لواغش-
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:او بعض الحروف الأخرى كما في قولھم" علي"رفع المجرور بحرف الجر -

1"دمھم لقحت الغابةالله یرحم الشھدا               على " 

ن الأول للمذكر و الثاني للمؤنث، "ھذه" "ھذا"عدم التمییز بین اسمي الإشارة -

:مثل

2"من اتغلقت ھذا الثنایا          اوجا یجري وراسھ عریان" 

و أحیانا أخرى یضاف إلى إسم ". ھذا الثنایا"بلا من " ھذه الثنایا"و الصحیح 

أو " الھاء"بعد حذف " الكاف"، و "الیاء"ون من مقطع متك"ھذه "الإشارة المؤنث 

مع " الذال"و غبقاء " ھذه"من " الھاء الثانیة"، و "الھاء الأولى"حذف حرف 

".الیاء"زیادة 

:كقول المغني

3"آنا ناآمول الجلابة الطایفیةھذیك لیك وذي لیا"

:نحو" نا"، حیث یصیر "أنا"حذف ھمزة القطع من ضمیر المتكلم -

4"اللیل اللیل و الرفاي عندي   و نا عسة في طریق الجنودآنا نا" 

مع فتح " في"و حذف الیاء من حرف الجر " من"حذف النون من حرفي الجر -

:كما في البیت التالي" فــ...مـــ"المیم، و الفاء فتصبح 

ھود یا الرایس ملجبل یا نایا نانا" 

5"یا نا ما انھودشي العسة فالطریق

.1979سنة یبدر دشرة، سنة 60منقول عن طریق السماع، السیدة زریوح خدیجة، 1
.انبتت من جدید/ لحقت-

.سنة63بشلاغم خیرة، : السیدة" الجھادناض "منقول عن طریق السماع، اغنیة  2

.جاء: جا-
.و رأسھ: وراسھ-

:من الذاكرة الشعبیة، و ھذا مططلعھا" مول الجلابة الطایفیة"منقول عن طریق السماع، اغنیة  3

ىمول الجلابة الطایفیة  و الله یبرد الحال علیك" 
"آنا ناآمول الجلابة الطایفیةھذیك لیك و ذي لیا" 

.سنة، قریة تاغزوت60الزانة موالید، : السیدة" واد الشولي"ة عن طریق السماع، قصیدة منقول 4

.، المنبھ، الساعة"Réveil"تحریف للفظ الفرنسي : الرفاي-
.حارسة: عسة-
.طریق: طریق-

.سنة، واد شولي62شرفي الباتول، : من الذاكرة الشعبیة، السیدة" ھود آلرایسملجبل"منقول عن طریق السماع، اغنیة  5
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:مكانھ فیصبح و" اللام"و استخدام " الذي"من اسم الموصل حذف الذال-

:، مثل"اللي"

1"أنھار اللي امشى بن علال           ما اضربش التیر فلجبال" 

:و استخدامھ للجمع، و المذكر، و المؤنث، أیضا نحو

2"یا لجماعة اللي ھودوا للبیرو       اللي عاھدوا بالموت ما ولاو" 

:بالنسبة للمؤنث مثل" التي"من كما تحذف التاء 

3"تستھلي قصرین فالجنة      آلكرش اللي جابت الشھادي"

:تصبح" رؤوس: "حذف الھمزة إذا وقعت على الواو في وسط الكلمة مثل-

:كما في قولھم" روس"

4"حاربنا أو متنا فالجھاد        او روسنا راھا فلجبال"

الاستفھام، مع كسر  الكاف، و احیانا أخرى بمعنى " كي"استخدام أداة النصب -

:، مثل"الیاء"حذف حرف 

5"مول البیاسة كي دار         آحلیلوا من داروا علیھ الكفار" 

1"منن تكلم البارود             و كنخاف آنا على الجنودآ" 

. انزلن تعال: ھود-
).القائد(الرئیس : الرایس-
.لا انزل: ما انھودشي-

.من الذاكرة الشعبیة" سامحونا یا الشھدا"منقول عن طریق السماع، أغنیة  1

.، إطلاق النار"Tir"تحریف للفظ الفرنسي : التیر-معناھا انقطع           : ما اضربش-
س.م 2

ذینال: اللي-
نزلوا: ھودوا-
.المكتب او المركز-" Bureau"ماخوذة من لفظ : للبیرو-
.لم یرجعوا: ما ولاو-

.ذ.س.، م"واد الشولي"منقولة عن طریق السماع، اغنیة 
.تستحقین: تستھلي -

.البطن: آاكرش
.التي أنجبت: اللي جابت- 3

.ذ.س.،م"ناض الجھاد"منقول عن طریق السماع، اغنیة  4

.س.م 5

.صاحب: مول-
).المدفع الرشاش(، القطعة الحربیة "Pièce"من اللفظ الفرنسي : البیاسة-
كیف فعل؟: كي دار-
.یا فرحتي: آحلیلوا-
.من دارواك لما احاطوا بھ، لما حاصروه-
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مع تضعیف " المیم"و تسكین " من"زیادة ھمزة قطع في اول حرف الجر -

".النون"حرف 

..."آمنن تكلم البارود "

.بألف ممدودة" یا"استبدال حرف النداء -

2"آخویا نجمة طاحت فالنھار      نحساب الجندي سنیاو" 

:حذف ھمزة القطع أحیانا بعد حرف النداء في الأسماء مثلا-

3"یا خوتي من ایجي عندكم ولیدي         و الله یثقل موازیني" 

".یا إخوتي: "و الأصل

باع اواخر الكلمات بالواو عند الضم، وبالألف في حالة الفتح و بالیاء عند إش-

:الكسر

واتقابلــــو یا لخــــو للعدیـــــان" 

4"یا نانا صباطمنیتیر في وسط الخابیا

:كما توظف واو الجماعة في المثنى في الفعل الماضي، نحو-

5"انتما جاھدو و انا نغني     حتة نتلقاو فالحریة"

س.م 1

.عندما، لما: من، و المقصود بھا ھنا: آمنن-
أخاف: كنخاف- .             دوي البارود: تكلم البارود-

.س.م 2

.سقطت: طاحت-
.أظن: نحساب-
.الجنود: الجندي-
أعطوا الإشارة": Signaler"لفظ مأخوذ من الفعل : سنیاو-

س.م 3

.یأتي، یقدم: ایجي-
.عندكم: عندكم-
.ولدي: ولیدي-
.نفسي: موازیني-

.ذ.س.م" ھود الرایس"منقولة عن طریق السماع، أغنیة  4

تقابلوا: لوو اتقاب-
ایھا الأخ: یا لخو-
للعدو: للعدیان-
حذاء: صباط-
عسكري"Militaire"مأخوذة من اللفظ الفرنسي : منیتیر-
.المخبأ، حفرة كبیرة في الأرض تساعد على الاختفاء: الخابیا-

ذ.س.م" ناض الجھاد"منقولة عن طریق السماع، أغنیة  5



الأصول التاریخیة للأغنیة البدویة و خصائصھا الفنیة :                              الفصل الثاني

69

:ھناك حالات أخرى منھا-

:تسكین المجرور بحرف الجر، مثل-

1..."من كسبوا خبار الرایس          و عزونا بالكور و القرطاس" 

،و الاكتفاء باللام ملتصقا بالكلمة المجرورة "إلى"حذف الھمزة من حرف الجر -

:و سكون نحو

2"یا صالح راه من درجة لدرجة   تالذاك العلي لوزیر" 

، كما تقول "اللي"و تعویضھ باللام فیصبح " الذي"حذف الذال من اسم الموصل -

:المغنیة

3"انایفك أواد الشولي                اللي مات فیك الرایس بن علال" 

" التي"من اسم الموصل " التاء"و یستخدم للمذكر و المؤنث حیث تحذف أیضا -

:مثل

4"و اللي قعدت فلجبال لذیابغیر ذیك الروح خرجت ما الفریسة     " 

:في حالة الجمع، نحو" اللي"كما یستخدمون اسم الموصل -

5"ھما اللي جابو الحریة            و الله یرحم الشھدا" 

..."ھم الذین حرروا الوطن : " و الأصل

.انا أغني: و انا نغني-
.حتى نلتقي: نتلقاوحتى -

س.م 1

.لما علموا: من كسبو-
).التعزیة(من العزاء : عزونا-
.القذائف: الكور-

س.م 2

.العلو، الارتقاء: العلي-.             حتى إلى ذلك أو تلك: تالذاك- .            إنھ: راة-
.إلى مرتبة وزیر: لوزیر-

.ذ.س.، م"واد الشولي"منقول عن طریق السماع، أغنیة  3

.اخاصمك: انایفك-
.ذ.س.، م"ناض الجھاد"منقولة عن طریق السماع، أغنیة  4

.من الجسد: ما الفریسة-
للذئاب : لذیاب-.              التي بقیت: اللي قعدت-

.ذ.س.م" واد الشولي"منقولة من أغنیة  5
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في بعض الأحیان، و استبدالھا بالألف، " من"حذف النون من حرف الجر -

:غنیةكقول الم" ما"فتصبح 

1"غیر الكافر خارج ما الدینأو الله الله یا اللي مسلمین             " 

":واو العطف"بعد " انا"حذف ھمزة القطع من ضمیر المتكلم -

2"نبراشي          و نا اسبابي غیر المجاھدینأوراني مریضة " 

إلى غیر ذلك من الملاحظات التي فرضتھا اللھجة العامیة المتداولة في، 

:كتبدیل بعض الحروف في بعض الكلمات مثل

.یكتل: یقتل-

.الزیش: الجیش-

.الخ...شوار : جوار-

:الصورة الفنیة-)3
إن واقعیة النصوص البدویة أكسبتھا عاطفة صادقة، و تمیزت بتأثیر مباشر أثناء 

تحرك شعور و إحساس الفرد، و تجعلھ ینساق معھا سواء تعلق سماعھا، بحیث 

فھي تخاطب الوجدان البشري، لأنھا جاءت مفعمة . الأمر بقائلھا أو مرادھا

بالحرارة، و مشبعة بالفكر الثوري، یجذب غلیھ القارئ و السامع لیذوب مع 

ع بدا رغم أن الغنیة البدویة ظاھریا ھي أغنیة للترفیھ عن النفس بسج. مضمونھ

و صورتھا تنطبق على . عفویا مثل قافیتھا، و لذلك ھي أقرب إلى المحاكاة

و نلاحظ في الأغنیة البدویة صورا . صورة الواقع الذي عاشتھ الجماھیر الشعبیة

متنوعة بتنوع المواضع التي تطرقت إلیھا، و التي كانت في اتصال وثیق 

ھي بعیدا عن الأوھامن فالخیال بالحقیقة، جعلت خیال الشاعر الشعبي ینقلھا كما 

.ذ.س.م" ناض الجھاد"ماع، اغنیة منقولة عن طریق الس 1

س.م 2

.إني: راني-
).لا أستریح(لم أشف : ما نبراشي-
.بسبب: اسباني-
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أسلوب یجعل الفكرة تظھر "أما الصورة فھي 1"تصویر الحقیقة"عند البعض ھو 

بكیفیة أكثر شعورا، تمنح الشيء الموصوف استعارات من أشیاء أھرى تشكل مع 

اغلب النصوص البدویة تغلب . 2"الشيء الموصوف علاقات التشابھ و التقارب

المباشرین، نزرا للظروف التي جاءت فیھا، و ھي علیھا الصورة و الأسلوب

لذلك كان الشاعر الشعبي أو المغني الشعبي یسمي . ظروف الاحتلال و الاستعمار

الأشیاء بمسمیاتھا، لكن ھذه الواقعیة لم تحرم النص الشعبي، و ھو یسایر وقائع 

باق، و طو أحداث الثورة التحریریة من استخدام الأسلوب البلاغي، من جناس

.3و تشبیھ، و استعارة، و كنایة، و توریة

:صورة الاستشھاد- أ
ھما اتلاثة عولوا للموت آنا " 

.4"انھار الجمعة اوراه ایشیب

جلیة من " الشھادة"حیث تبدو الصورة المعبرة عن الإقبال على الموت 

الطاحنة لنیل الشھادة، بدل حیاة خلال إصرار و إقبال ھؤلاء الثلاثة على المعركة 

.الذل و الھوان

:صورة الغبن و الظلم-ب
5"العین تبكي و القلوب امجرحة        جمنا یجري و دایر ساقیا" 

أو في ھذه الصورة التي جسدت آثار الظلم و البطش الذي سلطھ العدو على 

نة، وجریحة، و الجماھیر الشعبیة بفعل القتل و التعذیب و التنكیل، فالقلوب حزی

.العیون باكیة، و الدماء تسیل و كأنھا جدول ماء، لكثرة و استفحال الموت

.414انظر محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، دار النھضة، مصرن القاھرة، ص 1

.422، ص1985محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، اتجاھاتھ و خصائصھ الفنیة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى،  2

.143العربي دحو، بعض النماذج الوطنیة في الشعر الأوراسي، ص 3

.ذ.س.، م"واد الشولي"منقول عن طریق السماع، اغنیة  4

.ذ.س.م"، "ناض الجھاد"منقول عن طریق السماع، أغنیة  5

ساقیة، جدول ماء: سایقا-.          مجروحة: امجرحة-
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:صورة البطش و الإبادة-ج
.1"النار تقدي و التسركیلةآبلحسن زیر التحزیمة" 

تعكس ھذه الصورة سیاسة الأرض المحروقة، التي مارستھا القوات الفرنسیة 

مع كل ذلك فالجمیع مطالب بالتجلد و الصبر و. على المجاھدین و المدنیین العزل

.و الاستعداد لمواجھة كل الظروف الصعبةو الثبات

:صورة الرثاء و الحسرة-د
2"واش تسالني یا سي عكاشة          فكرتني بسبایة بن علال" 

ھذه الصورة الرثائیة المشبعة بالألم و التحسر، تعود كلما استرجعت 

شجاعتھم، أو عند الحدیث عنھم، أو من خلال الخصال الذاكرة مواقف الرجال و

.البادیة على رفقاء السلاح، و التي توراثھا عن بعضھم البعض

:صورة التحدي و الثبات-ح
مول البیاسا كدار آحلیلو                    من دارو علیھ الكفار" 

لت النارطــیـــــــــح الـــطیــــارة                    فالموطور شع

3"یا مول المورطي و مول البیاسا             و اتقبلوا یا لخو للعدیان

:تقول المغنیة في بیت آخر-

4"غلبوشياعیات الروبلان الا طاكیوولاد ھذا لوطن ما ین" 

.ذ.س.، م"وادي الشولي"منقولة عن طریق السماع، أغنیة  1

.س.م 2

.بمواقف، ببطولة: بسبایة
.ذ.س.م" ناض الجھاد"منقولة عن طریق السماع، اغنیة  3

.أسقط الطائرة: طیح الطیارة-
.أي المحرك"Moteur"وذ من الكلمة الفرنسیة لفظ مأخ: فالموطور-
.و ھو مدفع الھاون"Mortier"من لفظ : المورطي-

.س.م 4

.طلت: اعیات-
.الطائرة: الروبلان-
"Attaquer"من اللفظ الأجنبي : طاكي-
.لا یھزمون: ما ینغلبوشي-
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تدل ھذه الأبیات على صور التحدي و الصمود الشعبي أمام أكبر قوة 

عتاد حربي، مقابل عدد قلیل من للحلف الأطلسي آنذاك و ما تمتلكھ من 

المجاھدین بدأوا الحرب بالسلاح الأبیض و بنادق الصید حتى وصلوا إلى 

إستعمال الرشاش و المدافع و أنواع الأسلحة الأخرى التي یغنمونھا من المعركة 

فالمجاھد حتى و إن وجد نفسھ . أو تلك التي كانت تشتریھا الجبھة من الخارج

قاتل حتى تنفذ ذخیرتھ، و لا یستسلم حتى آخر قطرة من وحیدا في المعركة، ی

.دمھ

:صورة المرأة-ھـ
جلابة و سروال طویل         و نمشي معاكم اصحاب اللیللبسوني " 

1"آ والدیــــا لبسونــــي جـندیـــــــة          ولــیمـــت ابحـــار علیــــــا

س المرأة تعبر ھذه الأبیات بصورة صادقة عن شعور و إحسا

الجزائریة بحمل السلاح و الالتحاق بالمجاھدین، للدفاع عن الأرض المسلوبة، و 

و قد برھنت المرأة عن قدراتھا القتالیة و قوة عزیمتھا، و . الكرامة المجروحة

صبرھا، وھي بین صفوف الثورة في الجبال أو في المنظمة المدنیة لجبھة 

.التحریر كمسبلة أو اتصال

:یانةصورة الخ-و
2"بیاعھم بالروبلانایدورآناري ھذاك ھو قدور"

3"واشریت الناریا لقومي یا الغارق فلجبال    بعت الجنة " 

.، یبدر دشرة1972منقولة عن طریق السماع، السیدة، شقرون فاطنة، في حدود سنة  1

.المجاھدون، فھم یفضلون التنقل لیلا: آصحاب اللیل-
.إذا مت: لیمت-
.لا یھم: ابحار علیا-

ذ.س.واد الشولي، م: منقول عن طریق السماع، قصیدة 2

.من عامة الشعب، أو )حركي(سواء كان مجندا . الخائن: بیاعھم-
. 2000سنة، عین فزة، صیف 65بلعید مولدیة، : ، السیدة"الحركي"منقول عن طریق السماع، أغنیة  3
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تفضح ھذه الصورة بعض الأفعال المناھضة لمبادئ الثورة، و التي 

حیث باعت فئة من الجزائریین ضمائرھا . اعتبرھا الشعب خیانة لھ و للوطن

.عرقلت كثیرا المسیرة الثوریةللعدو، فتعاونت معھ، و 

:صورة السخریة و الاستھزاء-ي
1"دیقول ماشي انتاع الھمة                 اشنایفھ املاح للشمة" 

آلحركي مالك مالك                       و الحركي و الكلب في " 

طبسي كلاو

آلحركي مالك مالك                         جلابة الحركي احلاس 

2"رنااحما

لاذعة لفرنسا وقادتھا وصف كاریكاتوري، و سخریة في ھذه الأبیات،

، و الخونة من الشعب الذین التحقوا بصفوف الاستعمار، "دیغول"و على رأسھم 

".اللفیف الأجنبي: " و المرتزقة من جنسیات مختلفة كان یطلق علیھم اسم

الأغنیة إلى جانب الوصف من خلال الصور الصریحة التي تضمنتھا 

البدویة، توجد الأسالیب الخبریة و الإنشائیة المؤكدة أو المتسائلة أو الطلبیة، 

.الخ...كالاستفھام، التمني، النداء 

یام و المجاھدین فالجنة                 و نا ابكیت و اعمیت عینیا" 

3"الشھدا اللي ماتو علیھا                    وراھم في جنة رضوان

4"ا جتشآولد ما                  ظني تراك طویر فالجنةمالك م" 

.، و ھو الخائن"Goumier"لفظ محرف من كلمة : القومي
.س.م" واد الشولي"منقول عن طریق السماع، أغنیة 1
.لیس: ماشي-
.صاحب ھمة و شان: انتاع الھمة-
.شواربھ: اشنایفھ-

.ذ.س.م" الحركي"منقول عن طریق السماع، أغنیة  2

.في سحن: في طبسي-
.أكلا: كلاو-
". البردعة"الملابس الرثة التي توضع على ظھر الحمار، و تسمى بالعامیة : احلاس-

.ذ.س.م" ناض الجھاد"منقولة عن طریق السماع، اغنیة  3

.الشعبیةمنقول عن طریق السماع، من الذاكرة  4
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تبرز ھذه الصورة الاعتقاد الدینین الذي تغذیھ العقیدة الإسلامیة في 

ثواب الجھاد و المجاھدین و الشھداء، فھم في الجنة لا محالة بدلیل الكتاب و 

.1}یرزقونو لا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله أموتا بل أحیاء عند ربھم{السنة 

و مباشر، ھذه السورة و غیرھا وردت في النصوص المختلفة، بأسلوب صریح 

نابع من فكر عادي و طبیعي لم یتأثر بأسباب الحضارة، بل فرضھ منطق الحرب 

، لأن ظروف الحرب و ھولھا لم تسمحا للشاعر الشعبي أن یبتعد )أدب الحرب(

.ر الصورة كثیفا و معبراو مع كل ھذا كان حضو. بخیالھ إلى أبعد من ذلك

:الصور البلاغیة-)4
خلافا للشعر المدرسي الفني بالأشكال البلاغیة، فقد تضمنت الأغاني البدویة 

نماذجا من الأسالیب البلاغیة، لكن بنسبة قلیلة، لأن الشاعر الشعبي لم تسمح لھ، 

ھذه و رغم ذلك وردت . ظروف الحرب من التنمیق في الكلام، كما ذكرنا سابقا

.على الأغنیة رونقا و جمالاالأسالیب الفنیة بعفویة و ارتجالیة فأظفت

:التشبیھ-)أ
2"من صابني كالحمام انرود            و انشوف قبرك آبن علال" 

مالك ما جیتشآولد ما                ظني تراك طویر فالجنة" 

3"آالطیر اللي غادي عشیة                 و خایفة لیكتلوك 

في البیت الأول، شبھت المغنیة نفسھا كطائر من الطیور، و ھو الحمام، لترى قبر 

، لأن الطائر یحلق في الفضاء بحریة مطلقة، بینما المغنیة "بن علال"الشھید 

بینما شبھت . لیست حرة في ذھابھا و إیابھا نتیجة للحصار، و مخاطر الحرب

ئر من طیور الجنة، حسب المخیلة المغنیة في البیتین الموالیین المجاھد بطا

.169سورة آل عمران، الآیة  1

. 2000سنة ، عین فزة، صیف 65الأولى، السیدة، بلعید مولدیة، " واد الشولي"منقول عن طریق السماع، أغنیة  2

.منقولة عن طریق الشماع، من الذاكرة الشعبیة 3

.لیقتلونك:  تلوكلیك.       الذي یذھب في المساء: اللي غادي عشیة- .          الطائر: طویر-
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الشعبیة حول قدسیة الشھادة، و التي یعتقدون من خلالھا أن الشھید یتحول إلى 

.كالملائكة باعتبارھا مخلوقات لھا أجنحة، و توجد في الجنة" ملك"

:الاستعارة-)ب
1"أھدري انتیا بیني مولاك             آلدیسیا لا دریش العیب" 

لغیر ما وضعت لھ من المعاني، " العیب"عملت لفظة في ھذا البیت است

و ذلك لما ھنالك من شبھ بین ... و البطش، و الیتیمعلى القتل" العیب"فدلت 

.الإنسان المؤذي و الشيء المؤذي فالأذى واحد، و العیب واحد

:الكنایة- )ج
2"لو كان اتشوفو انھار القادوس      اللي حنینةقاع ما تسكتش" 

ماتو واش درولكم         البلاد خلات و لجبال اشعال الصبیان" 

3"ابكات

في ھذه الأمثلة تعبیر عن ھول المعارك، و انتشار الموت، و المجازر 

فالمرأة الحنون لا تنقطع دموعھا من . التي ارتكبھا العدو الفرنسي في حق الشعب

ذه المجازر ھ". القادوس"إبادة و تقتیل جماعي یوم معركة جبل شدة ما رأت من

الشنیعة، أقفرت المناطق و حولتھا إلى خراب بفعل القصف، و استعمال الأسلحة 

.و التي تالم منھا حتى النبات و الجماد" النابا لم" المحظورة كـــ 

:الجناس-)د
4"و و البریوشـاطـو القــیـــا اللي قلتو یا كلو الببوش             یا كل" 

دو الكفاحـن عمـلحسـان بـالنجاح            شبانھار العدو ما كانش " 

.ذ.س.، م"واد الشولي"منقول عن طریق السماع، أغنیة  1

.ذ.س.الأولى، م" واد الشولي"منقول عن طریق السماع، أغنیة  2

.ذ.س.، م"ناض الجھاد"منقول عن طریق السماع، قصیدة  3

.ذ.س.الأولى، م" واد الشولي"منقولة عن طریق السماع، أغنیة  4

.الحلزن: الببوش-
.أي حلوى من العجائن" Gateaux"تحریف لفظ : لقاطوا-
.و ھي حلوى من العجائن"Brioche"تحریف لفظ : البریوش-
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1"آنـا مــا نفوطیشي مـع دیقــولسوطوني بالطاقة و القندول

2"اباكدا مشي بلاــذ بلادنــروح آلـــرومــي بـركــــاك             ھ"

:تام و ناقص: نستخرج من ھذه الأمثلة نوعین من الجناس

.البریوش: الببوش -

.احالكف: النجاح-

.القندول: دیقول-

.اباك: بركاك-

...جات ، و ھكذا: ابكات-

:الطباق-)ھـ
3"یا الحركي یا الغارق فلجبال            ھما فالجنة و انت فالنار" 

4"اعلاش تقولو الزیشجیعان            راه فالجبل شبعان بالخرفان" 

، في الأبیات )شبعان- جیعان (، )النار-الجنة (إن اجتماع المتضادین 

.یقوي معنى ضدهالمذكورة، یستدعي الانتباه، و الضد 

.ذ.س.م" واد الشولي"منقولة من قصیدة  1

.1970سنة، یبدر دشرة، في حدود سنة 50شقرون مباركة، : منقولة عن طریق السماع، السیدة 2

.إذھب: روح-
.الأجنبي: ألرومي-
.كفاك: بركاك-
.لیس بلد أبیك: مشي بلاد اباك-

.منقولة عن طریق السماع، أغنیة، ھكذا نبغي الزعما، من الذاكرة الشعبیة 3

.ذ.س. م. منقولة عن طریق السماع، السیدة، شقرون مباركة 4
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الالات الموسیقیة و إیقاعاتھا -2
:وسائل الإیقاع

في الأغنیة البدویة، بواسطة آلات موسیقیة ) اللحن(یؤدي الإیقاع 

العازفون أو (تقلیدیة،  یقوم بصنعھا في أغلب الأحیان اللذین یستعملونھا 

:، و ھي)الضاربون علیھا

.البندیر-1

.القلال-2

).الشابة(القصبة -3

:البندیر-)1
یصنع من إطار خشبي مستدیر، لھ ثقب . ھو آلة موسیقیة رئیسیة في أغنیة الصف

تقوم النساء و ھن عادة حرفیات . في الجانب لیدخل العازف فیھ إبھامھ لمسكنھ

ماھرات بصنعھ، فتأتین بجلد الماعز الرقیق بعد ذبح الحیوان، یغمر الجلد في 

ثم تلصق الحرفیة الجلد حول ، "الشب"قلیل من الماء الممزوج بالملح و مادة 

بواسطة غراء تقلیدي یصنع 1"البوصیار"الإطار الخشبي الذي یطلق علیھ اسم 

.، ثم یترك مدة من الزمن لیجف"المح"من مسحوق الدقیق و یعجن بالبیض 

ترمز إلى عدة أبعاد بعضھا " الحناء"ترسم على سطح البندیر أشكال مختلفة بمادة 

و البعض الآخر لھ ارتباط بالعادات و ". الھلال و النجمة"لھ بعد دیني وطني، كــ 

، و ھي تستعمل "الخامسة: "و المعتقدات الشعبیة، كالید المعروفة باسمالتقالید

2"الرقیق"ثم یتوج البندیر من الداخل بخیط مملوء بــ ). الحسد(للوقایة من العین 

رقیقة و : لآلة نغمتینو لھذه ا. جمیل، یسمع مع نقر الجلد) نغم(لإحداث رنین 

.غلیظة حسب الضرب على البندیر

یستعمل لتنقیة و تصفیة الدقیق من . لفظ عامي یطلق على أداة منزلة یدویة مصنوعة من إطار خشبي، و شباك رقیق أو غلیط نوعا ما: البوصیار1
.الشوائب

.، و لھ ألوان مختلفة"البلوزة"، و ھو مرجان صغیر جدا، تستعملھ النساء لتنمیق و ترصیع ملابسھن خاصة "العقیق: "و البعض یسمیھ: الرقیق- 2
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):أحجام(ینقسم البندیر إلى ثلاثة أنواع 

.الحجم الصغیر-

.الحجم المتوسط-

.الحجم الكبیر-

.تخضع ھذه الأحجام لكبر أو لصغر الإطار المستعمل تماشیا مع سن العازف

:القلال-)2
في بعض " القلوز"أیضا ھو الآلة الموسیقیة الرئیسیة في الطرب البدوي و یسمى 

و ھو آلة إیقاعیة قدیمة جدا، اھتدى إلیھا الإنسان، و ھو یستعمل یدیھ . المناطق

تتخذ ھذه الآلة عدة أشكال . للتصفیق كوسیلة بدائیة لضبط انغام و إیقاع الأغاني

المشرق العربي، ومنذ العصور القدیمة ففي . حسب المناطق التي تستعمل فیھا

أما في المغرب العربي فتأخذ . و كبیرو ھو نوعین صغیر1"الدف" عرفت بــ 

.2"دربوكة"، ثم تطورت لتصبح فیما بعد "القلال: "اسم

، الضرب على آلة "قندوز"یشترط شیوخ الغنیة البدویة أن تكون بدایة كل تلمیذ 

لأن الشیخ المتمرس یجید الضرب . 3"للمشیخة"القلال، لأن حسن استعمالھ یؤھلھ

أو أكثر أثناء اداء الأغاني، " قصابین: "على آلة القلال، و لابد للشیخ من مصاحبة

إلا ھذا العنصر الأخیر زال في بعض المناطق من " راقصة"، و "براح"مع 

.تشكیلة الغناء البدوي نظرا لما فیھ من فتن تتنافى مع الدین و العرف

بعد تجویفھا و إفراغھا من العصار 4"الصبار"آلة القلال من ساق نبات تتكون 

یوضع على فوھتھا الكبرى جلد الماعز الرقیق بعدما یغمر في الماء و . الداخلي

آلة طرب، على شكل طبلن سطحھ جلد، یضرب العازف علیھا بیدیھ او بقضبان من حطب، و قد أجازھا الدین الإسلامي في باب : الدف-1
.ذ.س.عن الغناء و الموسیقى، المنجد في اللغة و الإعلام ، مالحدیث 

.آلة طرب تطورت من الدف، و تصنع من جلد و فخار او من مادة یلاستیكیة صلبة و جلد و تستعمل في الأجواق الموسیقة: الدربوكة- 2

.1985اعة وھران السنة شریط تلفزیوني، إذ" ألحان في حیز النسیان" "الجیلالي عین تادلس"استجواب مع الشیخ  3

، مشھور بسیقانھ المثقلة بالعصار و المصونة "المكسیك"نبات من فصیلة الصباریات، مھده الأصلي أمریكا الاستوائیة و لا سیما : الصبار4
.145ذ، ص.س.انظر، المنجد في اللغة و الإعلام، م. بالأشواك

.المغرب العربیینمنتشر في بلدان المشرق و" الصبار المعروف"أحد أنواعھ 
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ثم یثبت الحرفي أو مستعمل ھذه الآلة، الجلد حول فوھة . مادتي الملح و الشب

دقیق المعجون بالبیض ساق الصبار بواسطة غراء تقلیدین مصنوع من مسحوق ال

بداخلھ، أي وضع خیط على شكل سوار " الرقیق"مع وضع خیط من  ) المح(

مملوء بمرجان رقیق جدا على طول قطر الفوھة، بغرض إحداث رنین أثناء 

من حیث " البندیر"یلاحظ أن صناعة القلال تشبھ صناعة . الضرب على الجلد

مصر، فیستعملونھ جلد الحوت بینما المشارقة و خاصة ب. الوسائل و الكیفیة

.الكبیر، و في جھات اخرى یستعملون جلد القطط، و على ما یبدو بعد موتھا

نظرا لندرة نبات الصبار بوادي الشولي، فقد لجأ السكان الیوم إلى صناعة ھذه 

الآلة من انابیب الإسمنت ذات الحجم الصغیر حتى یسھل حملھا، و یتراوح طول 

.سم20غلى متر، و قطره سم 50ىلة القلال من 

):الشبابة(القصبة -)3
و ھي ىلة موسیقیة نفخیة تقلیدیة 1"الشبابة: "تعرف ھذه الآلة بالفصحى باسم

، ثم تثقب بخمس أو ست أو سبع ثقب، حتى )الحر(تصنع من نبات القصب الجید 

ة یتسنى للعازف من تحریك أصابعھ فوقھا أثناء النفخ، وبالتالي إحداث أنغام عذب

و " الركب"ثلاثة انواع تبعا لعدد " القصبة"و . و مثیرة للإحساس لدى البدوي

:و ھي" الطوال"الثقوب و یطلق على ھذه الأنواع الثلاثة اسم 

.تستعمل من طرف فرق الغناء البدوي الصحراوي:الخماسیة-1

.یستعملھا شیوخ الطرب البدوي بغرب ووسط الجزائر:السداسیة-2

:و تستعمل في الغناء البدوي بالشرق الجزائري في طبوعھ الثلاثة:السباعیة-3

و ھناك الشبابة الطویلة و القصیرة و 2"السماتي"و " النایلي"و " الركروكي"

.1"ركبات"تتكون من ثلاث إلى خمس 

.371، المنجد في اللغة و الإعلام، ص)الناي(كما تسمى بالمشرق العربي " منجیرة"نوع من المزمار، وتسمیھا العامة : الشبابة 1

عین الجیلالي"قصاب الشیخ " محم"، الشیخ 1985سنة، مھرجان الأغنیة البدویة و الشعر الملحون، صیف 50" محمد البوسكي"لقاء مع الشیخ 2
.س.، م"تادلس
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.و ترافق الطابع البلدي" ثقوب"، و سبعة "ركب"قصبة متكونة من خمسة )أ

.تتماشى مع الطابع القبلي" ستة ثقوب"و " ركب"قصبة تتكون من ثلاث )ب

و تستعمل مع الطابعین "ثقوب"و خمسة " ركب"قصبة متكونة من ثلاث )ج

".و العامريالمخزني "

و ترافق في غالب الأحیان " ثقوب"و ستة " ركب"قصبة متكونة من خمسة )د

و ھو " القصاب" و یسمى العازف علیھا بــ ". الراي"أغاني النساء و طابع 

و كثیرا ما یضاف اسمھ في القصیدة . 2عنصر رئیسي في الفرقة الغنائیة البدویة

قال لي قصابي : "... البدویة نظرا للمكانة التي یحتلھا في الفرقة الغنائیة كقولھم

.الخ... احكي لي یا قصابي " أو ... 

و " لایليالق"و ) عازف على القلال(مغني و " شیخ"و عادة ما تكون التشكیلة من 

و ھناك فرق تضیف عنصرا مختصا في الضرب على آلة " عدد من القصابین"

.البندیر

لیس بالضرورة أن یتلازم أعضاء الفرقة، إلا أثناء الأعراس و مناسبات الأفراح 

بینما ھناك بعض الشیوخ الذین لھم فرقة دائمة، تلازم عناصرھا بعضھا . الأخرى

یة تتشكل في المناسبة ذاتھا، بصورة ارتجالیة، كما أن بعض الفرق الغنائ. البعض

وربما یرجع ذلك إلى عامل الاحترافیة الذي یسمح بسھولة التأقلم و الاندماج 

.ضمن الفرقة التي تفترق عناصرھا بمجرد انتھاء العمل

فھي المسافة " القصبة"أما في . التي تتوسط الفخذ و الساق في الأطراف السفلى بالنسبة لجسم الإنسان" الركبة"، نسبة إلى "ركبة"جمع : ركبات1
.س.، م"محمد"المحصورة بین بروز ھذا النبات، الشیخ 

.ةسن57-" بن ذھیبةالبوقیراطي" منقول عن طریق السماع، الشیخ  2
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المبحث الثاني الآلات الموسیقیة و الإیقاعات في الأغنیة البدویة

حیاة كبار الشیوخ و الشعراء -1

لم تنل الفنون البدویة بصفة عامة و الاغنیة البدویة بصفة خاصة الاھتمام 

اللازم،حیث ظلت مشتتة بسبب عدم تدوینھا او تخصیص الدراسات لھا و ان 

.وجدت فھي محتشمة 

الذي یصعب البحث، و تتبع حیاة شیوخ و شعراء الاغنیة البدویة و ھو الامر

یتطلب جھدا ووقتا كبیرین،حیث توفي اغلبھم و البقیة الأخرى تتحرك باستمرار 

ویتعذر وجود، عنوان مستقر لھا ورغم ھذه الصعوبة حاولت جاھدا عن طریق 

لأسماء مقابلة بعض الشیوخ اللذین ھم على قید الحیاة ، قصد تثبیت بعض ا

المعروفة على مستوى الغناء البدوي، كما استغلیت لھذا الغرض المناسبات و 

المھرجانات القلیلة التي تنضم لاحیاء  ھذا التراث ، و ھي مبادرات فردیة و 

لذلك اقتسرت في بحثي ، على حیاة كبار . جماعیة لا تزال في بدایة الطریق

ة البدویة و الشعبیة و الوطنیة الشیوخ و الشعراء المعروفین في مجال الاغنی

)السیاسیة(

يـن تریكـد بـأحم

أحمد بن تریكي في أواسط القرن الحادي عشر الهجري الموافق لسنة " ولد الشاعر 
" بن زنڤین" وهي كلمة تركیة أصلها " بن زنِڤیلْ " أو " ببن زنڤْلي : " كان یلقب.م1670

معناها ابن الغني، ینحدر الشاعر من سلالة تركیة أي من أب تركي وأم عربیة وبذلك ینتمي 
القرآن الكریم عن مشایخ تلمسان ونبغ في نظم " أحمد بن تریكي " تعلم . إلى فئة الكراغلة
فیق یا نایم « : باب وكانت أولى قصائده تحت عنوانهو في طور الشالشعر الشعبي و 

وكادت قصائده تخلو من الغزل في بدایة مشواره، لأنه كان مهتما » واستیقظ من المنام 
".أبو عبد ااالله بن مسایب"عاصر كبار فحول الملحون أمثال الشاعر . بعالمه الخاص
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ابن تریكي : "له التركي ویقول عنه بسبب أص" ابن تریكي"كان هذا الأخیر لا یحب 
، شرع الشاعر بعد ذلك في نظم "یملكه جن عظیم، لكن ذلك الجن أساء اختیار محل سكناه 

بنت " ، " فاطمة "و" موني " القصائد الغزلیة حیث ذكر عدة أسماء لنساء أحبهن منهن 
المهجر، ویقال یوجد هذا الاسم في بعض القصائد الّتي نظمها الشاعر في" مسید المعدة 

.، تطرق الشاعر إلى عدة مواضیع منها الغزل والمدیح والوصف"بفاطمة " أنه تزوج 

وكان یقلده في " سعید المنداسي التلمساني " على ید الشیخ " احمد بن تریكي " تتلمذ 
.ذا الفضل حیث یقول في إحدى قصائدهبهنظمه ویعترف له

1»نواسيكیفَاش... للمنداسي طَایعینالشیوخأَنا وجمیع«

بالمغرب " وجدة " من تلمسان إلى " أحمد بن تریكي " فیما یخص هجرة الشاعر 
الأقصى لا ندري بالضبط متى بدأت وكم دامت ولأي سبب وقعت، هناك من یقول بأنّ 

وفي هذا .الأهالي طلبوا من السلطات بإخراجه من المدینة وإرغامه على الهجرة لكثرة غزله
:م وهو خارج تلمسان1768في قصیدة أرخت سنة الشأن یقول

وبعد حیاة قضاها الشاعر بین تلمسان و وجدة، بین الاضطراب وعدم الاستقرار، 
م، وقد عمر أكثر من مائة سنة، حیث ظل 1785حوالي ) ـه12(توفي في أوائل القرن 

.2حتى آخر حیاته كثیر الأفكار، خصب القریحة وواسع الأفق

.1983. . و.ن.عبد الحمید حاجیات ، الجواهر الحسان في نظم أولیاء تلمسان، ش ت--1
.محطة وهرانتیجني بن عیسى، استجواب في الشریط التلفزیوني، كبار شعراء الحوزي، . انظر، د--2
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بـبن مسایمحمد 

ولد الشاعر أبو عبد ااالله محمد بن أحمد بن مسایب في أوائل القرن الثاني عشر 
الهجري من أسرة تنتمي إلى أصل أندلسي، استقرت بفاس، ثمّ انتقلت إلى وجدة ومنها إلى 

وفي السنوات الأولى من عمره، أدخله أبوه إلى مسجد الحي وهو جامع باب زیر، . تلمسان
.ن القرآن الكریم، بعد أن تعلم القراءة والكتابةفحفظ ما تیسر م

ولماّ كانت مدینة تلمسان تشتهر ببعض الحرف والصناعات التقلیدیة الّتي تتوارث أبا 
.عن جد، وجهه أبوه إلى عمل النسیج حیث زاول هذه الحرفة طیلة شبابه

یقى لقد عرفت الأوساط الحرفیة آنذاك نشاطا فنیا بالغا وخاصة في مجال الموس
.الشعبیة

وفي هذا الوسط تجلت موهبة ابن مسایب الشعریة فتمثلت أولا في الغزل حیث تعلق 
.بنت صاحب المعمل" بعائشة"

:ونظم في هذا الغرض قصیدة مطلعها

راه غایـب مـا جـاني مرسول عیشة یا حضار

حبهـا واك أملكنــي في قلبي شعلت نــار

عارنـاس عیشـة كرهوني ولا عملت في حد 

ـي عند مصبوغة الأشفـارـب یرافقنــلا نصی

)...مال حبیبي مالو(

لقي الشاعر محمد بن مسایب عناء كبیرا حال بینه وبین بلوغ رغبته، الشيء الّذي 
أنشد أول قصیدة في . ا حبا وشوقانهذكى قریحته ودفعه إلى نظم قصائد عدیدة یعكس مضمو 

الّذین یستهلون قصائدهم بالغزل ویقفون بالدیار التغزل بعائشة على نمط الشعراء القدماء 
.ویذكرون الأحبة
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كما تغزل بزوجة الحاكم التركي لمدینة تلمسان آنذاك، فدبت بینهما عداوة، فسجنه 
.الحاكم ثمّ أطلق سراحه بعد وساطة أقاربه وأصدقائه

بعد ذلك غادر محمد بن مسایب مدینة تلمسان متوجها إلى المغرب الأقصى حیث 
استقر بمكناس وفي هذه البیئة الجدیدة تطورت عبقریته، فاتجه إلى أغراض جدیدة تمثلت في 

.الموضوعات السیاسیة والاجتماعیة

عبر في بعض القصائد عن تأثره العمیق وأسفه الشدید لما أصاب مدینته الّتي كان 
:یحبها كثیرا من انحطاط وتدهور، وفي هذا الشأن نظم قصیدة بعنوان

:یقول فیها"اكتب علیها ربي "

ربي اكتـب علیهـا والوقـت أدعاهـا

فالسابـقالمْقَـدر كـان اللي كـأنّ 

سعـد السعـود دارت الایـامامعاهـا

واتناكَـسالزمـان علیهـا واشیـانْ 

عدمتامشاتفَسدتوالظُلم اخلاَهـا

انـتلَمسـلادــبـامدینـة لجْـدار

1)الوشام(وله أغنیة 

الّتي عاشها الشاعر، سمحت له بإثراء دیوانه الشعري بمواضیع متنوعة، إنّ الأحداث 
.ابهمنها ما هو متعلق بالدین ومنها ما هو مرتبط بالوقائع الّتي عاشها وتأثر 

.كان محمد بن مسایب صادقا في جل موضوعاته، لأنه عاشها وذاق حلوها ومرها

ذ، ص .س.م،عبد الحمید حاجیات، الجواهر الحسان في نظم أولیاء تلمسان، "مسایب " انظر، محمد بخوشة، دیوان بن-1
156.
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ا وذكرها في معظم قصائده، بهولما عاد من دیار المهجر، تزوج بعائشة الّتي تعلق
وأدى فریضة الحج، واعتنى عنایة خاصة بالشعر الدیني الشعبي من مدیح وابتهال وذكر 

."الحُرم یا رسول ااالله: " الأولیاء الصالحین وله في هذا الغرض قصیدة مشهورة بعنوان

المعروفة "نشتكيالله العظیم، لیكبسم ا"و " یا أهل االله" ، " بدرالدجى: "وقصائد أخرى منها 
."لاقي یا رب لاقي" و" رب یا الوحداني : " بـ 

محمد بخوشة" قصیدة، نشر نصفها 65جمع منها " ألفي قطعة شعریة " بلغ إنتاج الشاعر 
1.في دیوان ابن مسایب"

بغناها، وحسن اختیار المفردات وبساطتها وعذوبتها، أما " ابن مسایب " تمتاز لغة 
وفیه كثیر من التشبیه، وهو صادق عبر من خلاله الشاعر عن أحاسیسه مع أسلوبه فمتین 

تسلسل طبیعي لأفكار متنوعة في القصیدة الواحدة، تعتبر قصائده معرضا لمعلومات مختلفة 
ظل محمد بن مسایب، . في شتى المیادین، وتعكس مستواه الثقافي المرتفع رغم شعبیته

مي وحب االله والرسول صلى االله علیه وسلم، إلى أن مطبوعا بالمدیح متعلقا بالدین الإسلا
في مقبرة عین وانزوتة أسفل " الشیخ السنوسي"هـ، ودفن قرب ضریح 1190وافته المنیة سنة 

2.حي العباد، بمدینة تلمسان

.1989، الجزائر، . و.ك.الحنفاویوسیفاوي، م : أبو عبد ااالله بن أحمد بن شایب، دیوان ابن مسایب، إعداد -1
1985شاعر الحوزي، شریط تلفزیوني حول حیاة وأعمال الشاعر، سنة " مسایب بن " انظر، حاج أحمد منصوري، -2

.،محطة وهران
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مصطفى بن ابراهیم

م وهو 1800حوالي سنة ) بلدیة مكرة المختلطة(ببو جبهة " مصطفى بن إبراهیم"ولد 
لا " درار"، جاء أبوه من هناك لیستقر ببلدة بوجبهة وقد زاول حرفة ) آفلو(ینتسب إلى أحرار 

، تعلم القرآن الكریم في صغره، ولمّا كبر "مصطفى بن إبراهیم" یعرف الكثیر عن شباب 
.اعتنق حرفة أبیه

عة قال عنه أحفاده الأواخر بأنه كتب نسخة من القرآن الكریم بیده، كما درس الشری
الّذي كان قاضیا ومدرسا للتشریع الإسلامي، وقد " السي أمحمد البطیوي"الإسلامیة على ید 

."أولاد سلیمان" نال شهرة كبیرة في تراب 

قاضیا ببوجبهة، ولا ندري بالتحدید " مصطفى بن إبراهیم"كان الشاعر البدوي والمغني 
نظرا لاضطراب "الأمیر عبد القادر"ء الدور الّذي لعبه خلال فترة المقاومة الشعبیة تحت لوا

قالها ضد "ركَاب"أنه ساند الأمیر وله قصیدة على شكل: الأوضاع، ویقول بعضهم 
»تزوج الشاعر بابنة موظف تركي، واستطاع أن یكسب صداقة الكولونیل" ملاتة " سكان 

Lacretelle ن قبل ومكث على كرسي القضاء مدة طویلة حتى أصبح رئیسا مطاعا م«
.عرش أولاد سلیمان، واحتل مكانة مرموقة في قبائل بني عامر الّتي دافع عنها بشعره

حیث تمردوا على " لاكریتال" بأولاد بالغ بقرار من الكولونیل " قاید" تولى أیضا مركز 
دفع الضرائب ویقول الشاعر نفسه أنّ هذا التعیین كان من حیاكة حیل أعداءه المسیرین من 

ونظرا للظروف الصعبة الّتي عاشها آنذاك، سلط غضبه على قبائل " ا ولد الزینلاغ"قبل 
.أولاد بالغ بنواحي سیدي بلعباس حتى أنهم فروا لاجئین إلى المغرب الأقصى

من أقرب أصدقاءه، وكان یلازمه في مجالس الخمر، وغزل " بلبوري" كان الخوجة 
الأفعال نتیجة الهموم الّتي أحاطت به فأصبح حزینا النساء، ویقال أنّ الشاعر التجأ إلى هذه 

وذلك ما دفعه إلى الهجرة بالمغرب الأقصى، ومنهم من یقول أنّ سبب هجرته یعود إلى 
استیلاءه على الضرائب، ولم یستطع على إرجاعها، بقي بالمغرب سنوات، تزوج هناك ودخل 

.شللعیتابة التمائم والسحر كوسیلة ومارس ك" الطُلبة"في زمرة 
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وخصص له راتبا شهریا على براعته الشعریة والسحریة " سیدي محمد"أكرمه السلطان 
وعند عودته إلى أرض الوطن استقبلته قبیلة أولاد سلیمان بنواحي ولایة سیدي بلعباس . معا

بحفوة كبیرة، وصار معروفا بشاعر بني عامر ومداح القبائل الوهرانیة وله دیوان شعري 
ا كثیر من به، تغنى 1ات القصائد البدویة نظمها داخل وخارج الوطنیحتوي على عشر 

.وغیره" أحمد وهبي " مطربي الغناء الوهراني كالفنان 

::نذكر من بین هذه القصائد على سبیل المثال، العناوین التالیة

ما اطوال ذا اللیل.
وطنیوطني یا ناري.
ماذا ماذا من جبال.
قلبي تفكر الأوطان وغیرها.

.م1870وفي الشیخ مصطفى بن إبراهیم حوالي سنة ت

من مشاهیر فحول الشعر الشعبي في بلادنا " مصطفى بن ابراهیم " یعتبر الشاعر 
حیث جرى شعره على كل الألسنة وترجم إلى اللغة الأجنبیة، وتغنى بقصائده المطربون 

:عدة قصائد منهاالّذي أدى له " أحمد وهبي" والشیوخ منهم على سبیل المثال المطرب 

مـا اطـول ذا اللیـل كـي أطـوال 

وأنـا في بیـت غیـر وحــدي

غزلــي مبنــي علـى الخبــال 

ما صبـت اسـلاك كـي انسـدي

جانـي مرسـول بعـد حــال

دقـدق في البـاب قـال سیـدي

.، الجزائر. و.ت.ت.عبد القادر عزة، مصطفى بن إبراهیم شاعر بني عامر ومداح القبائل الوهرانیة، ش -د-1
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قلـت لهـا أهـلا و السهــال

بقدومـك یـا الریـم عنــدي

نترجــى فیــك ذا اشعــال 

.1یا طفلـة فیـك غـاب سعـدي

."سرج یا فارس اللطام" وكذلك قصیدة 

مائة وخمسین قصیدة، ضمنها مواضیع " لمصطفى بن إبراهیم" یناهز الإنتاج الشعري 
ا بهوأغراض متنوعة، منها ما هو متعلق بالغزل وبعضها مرتبط بالوقائع والأحداث الّتي تأثر 

.الیومیة، تحدث في سبع منها عن حرب الجزائر مع فرنسافي حیاته

على عمق ثقافته وتنوعها وعلى درایته بالشعر " مصطفى بن إبراهیم" یدل شعر 
علاوة على اهتمامه باللغة . العربي وتجاربه في الحیاة وإطلاعه على خبایا النفس البشریة

تسمو بالشاعر إلى ا في نظمه الشعبي البدوي في صور بلاغیةتهوتوظیف مفردا
.2لمصافالشعراء الفحو 

م تاركا وراءه دیوانا شعریا غنیا هو 1867توفي مصطفى بن إبراهیم حوالي سنة 
.بحاجة إلى دراسة وتحلیل

الشیخ محمد بوطیبة

بتیارت، ترعرع في بیئة " " م ببلدة 1808سنة " محمد بوطیبة " ولد الشیخ 
بدویة، صقلت موهبته الفنیة، حیث نظم شعرا غزیرا متعدد المضامین یقارب ألف قصیدة 

علاوة على ذلك كان الشیخ یحفظ عن ظهر قلب أشعار من سبقوه أو عاصروه . شعریة

.شریط سمعي، سمعي بصري لأحمد وهبي، إذاعة وهران-1
ري، باحث في التراث، شریط تلفزیوني بعنوان، مصطفى بن إبراهیم، شاعر بني عامر ومداح أحمد زه: استجواب للسید -2

.،محطة وهران1986القبائل الوهرانیة، غوتي شقرون، سنة 
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لخضر بن " و"الطاهر بن حواء " ، و"محمد بلخیر " و ،"" و" ولد أمحمد "كالشاعر 
."م بوعلام بن طیب" و"، و مصطفى بن إبراهي " "خلوف

"متفرقا بین تلامیذه المعروفین باسم" محمد بوطیبة " مع ذلك یبقى رصید الشیخ 

، ضاع جزء كبیر منه بفعل النسیان، وقد آن الأوان للبحث والتنقیب عنه وجمعه "الڤنادیز 
.ي دیوان حتى لا یندثرف

الشیخ عبد "كثیر من الشیوخ البدویین أمثال " محمد بوطیبة " ردد أشعار الشیخ 
"و" علي العطافي " و"، وعلي الوهراني " "الشیخ المماشي" و"خالد التیارتي " و"االلهالتیارتي 

".الشیخ عبد القادر ولد العید" ، و"محمد المتیجي

1984.1سنة " محمد بوطیبة " توفي الشیخ 

الشیخ المدني

اسم عملاق الأغنیة البدویة، " الشیخ المدني " یطلق المهتمون بالغناء البدویة على 
وعمیدها فهو أول من أسس لهذا الفن وعمل على نشره، في مدینة سیدي بلعباس الّتي حولها 

انب كثافة وإلى ج" باریس الصغرى" الفرنسیون إلى مدینة أوروبیة حیث أطلقوا علیها اسم 
المعمرین كان یوجد اللفیف الأجنبي هناك، مما ساهم في نشر العادات والتقالید الأوروبیة 

.والتضییق على كل ما یرمز إلى الشخصیة الوطنیة

بمدینة سیدي بلعباس 1888جانفي 21ولد بتاریخ " محكوكة مدني" اسمه الحقیقي 
ویعود نسبه إلى "عربي بن مهیديحي ال" وحالیا" " وسط حي شعبي یعرف باسم 

قبائل أولاد سیدي قادة بن مختار، وهم من الأشراف الّذین ینتمون إلى بطل المقاومة الشعبیة 
الكتاتیب القرآنیة كبقیة الجزائریین وتعلم على ید " الشیخ المدني" ، زاول "الأمیر عبد القادر"

ن الكریم، واللغة العربیة الّتي حاربتها القرآ" الشیخ زاوي بشیر " " الشیخ بن یخلف و" خاله 
الإدارة الفرنسیة وفرضت علیها رقابتها الشدیدة، والّتي مست فیما بعد أغانیه منها على سبیل 

.1989–04–10، جریدة المساء، "إحیاء لللنغمة الأصیلة والكلمة المعبرة " عبد القادر بن بریك، مقال حول -1
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المثال أغنیة خصصها للافتخار بالأمیر عبد القادر وذكر مناقبه كسیف وقلم في وجه العدو 
.في الثلاثینیات" لك عبد العزیز عبد القادر عبد الم: " الفرنسي، بعنوان

بصوته الجمیل والرقیق، وكان كثیر التنقل عبر المقاهي " الشیخ المدني" تمیز 
حیث یلتف حوله محبوه " الطحطاحة" الشعبیة المحیطة بالساحة العمومیة المعروفة باسم 
اهي بدوره یلتقي داخل هذه المق" المدني" للاستماع إلى أغانیه البدویة وأنغامها العذبة، وكان

" الڤادي بن شعبان"و" ولد الزین" و" بلحضري" بنخبة من شعراء الملحون لتلك الفترة وهم 
الّتي " زین با دحو " مؤلف الأغنیة المشهورة " بلحراث" والّذین تأثروا بدورهم بالشاعر الكبیر 

»وخلال العشرینیات أبدت شركة تسجیل الأسطوانات" الشیخ المدني " غناها 

Gaumont ا التجاریة من جهة تها من جهة وفائدتهرغبتها في تسجیل أغانیه نظرا لشهر «
.أخرى

شاعرا وشیخا وعازفا على الڤلال، غنى للجماهیر الشعبیة عبر مدینة " المدني"كان 
الّذي مكث به "الڤرابة" سیدي بلعباس، وبأحیائها الّتي كانت تقطنها الفئات المحرومة كحي 

ورزق ببنتین، وكفل یتیمین، وعرف بطیب قلبه وكرمه، وكان أنیقا 1913طویلا، وتزوج سنة 
ألف وغنى الشیخ المدني قصائدبدویة متنوعة منها أغنیته . في مظهره، وهاویا للسیارات

""باتي ماركوني" وسجل عشرات الأسطوانات بمؤسستي "1یا عودي واش بیك" المشهورة 

Marconi Pathe،"دوكري طومسون" و"" Ducret Thomson زیادة على تسجیلاته بـ "
یا عودي " و" یا نوصیك إذا كنت خویا " و" هذي الدن " :منها الأغاني الآتیة" " 

... "إلخ

" أولاد مرابط "و" " وأثرى دیوانه الشعري والغنائي بنظمه الخاص كقصیدة 
بوعزة "وغنى داخل وخارج الوطن خ". لو نروحو یا عودي " و

" و" بن سویكات " و"" الشیخ المدني"تأثر " " و" ولد حمو 
والشاعر الفحل، شاعر بني عامر ومداح القبائل الوهرانیة " محمد بلحسن" و" بن سهلة 

.ن،المؤسسة الوطنیة للتلفزیون، محطة وهرا1989ني، شریط تلفزیوني، سنة حیاة الشیخ المد-1
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الشیخ "محبیه أمثال وله دیوان شعري غنائي مبعثر بین تلامیذه و " مصطفى بن إبراهیم"
هو في حاجة إلى بحث ودراسة حتى لا تتناساه الذاكرة الجماعیة " الشیخ بلاحة" و" سبیحي 

.بمرور الزمن

سنة، بعد 66،عن عمر یناهز 1954دیسمبر 2بتاریخ " الشیخ المدني " توفي 
بیر مسیرة فنیة طویلة كرسها في خدمة الفن البدوي الأصیل كخطاب جمالي ینطوي علىتع

1.صادق عن الماضي الحافل بالأمجاد

عیسى الجرموني

ببلدة سیدي 1876ولد في سنة " مرزوق عیسى بن رابح الحركاتي"اسمه الحقیقي 
غریس بولایة أم البواقي، عاش الشیخ طفولة جد صعبة، بمسقط رأسه قبل أن ینتقل إلى 

بدأ مشواره الفني .بناتحیث استقر هناك وأنجب سبع " عین البیضاء"ثمّ " متوسة"منطقة 
الشاعر الشعبي بوفریوة " :سنة بعد أن تلقى دروس وتوجیهات على ید المشایخ18وعمره 
."الحاج جباري"و" المكي

أول مطرب عربي غنى بقاعة الأولمبیا رفقة " عیسى الجرموني"كان 1917في سنة 
رخیم معبر عن الألم بصوت " الجرموني " غنى . العازف على الشبابة" محمد بنـزین "

والأمل المتأرجح بین الحریة والمنفى، ذاع صیته بین الناس، بفضل الأسطوانات الّتي سجلها 
عین "و" سعداوي" "صراوي" ، " صوات عركة"، " واشي واشي: "آنذاك، المتضمنة لأغاني

1938.2المسجلة سنة" الكرمة

، وطول مدة مواله، مما جعل بالنبرات الصوتیة القویة" عیسى الجرموني"تمیز الشیخ 
خلال الأیام الأولى، من شهر .منه نجم الثلاثینیات بدون منازع في الأغنیة البدویة الشاویة

) 60(بمرض التیفوس الّذي وضع حدا لستین " الجرموني " م، أصیب 1946جانفي عام 

1 - Voir, K. Belabbes , Article intitulé « On a oublié Cheikh MADANI » , Quotidien d’Oran,
Du 06-02-1997.

.2000إ ، السنة. و.إ.ن.محمد الصالح أونیسي ، عیسى الجرموني رائد الأغنیة الأوراسیة ، م -2
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راسیة، حیث سنة من العطاء، في الأغنیة النضالیة الجزائریةالمعروفة عنده بالصیحة الأو 
1946.1جانفي16توفي في 

الشیخ حمادة

ببلدة الطواهریة " حمادة " المعروف باسم " عیش محمد ابن عبد ااالله و ق" ولد الشیخ 
"م، بضواحي مستغانم، من عائلة متوسطة الحال تنتمي إلى قبیلة1889حوالي سنة 

یة وفضاء طبیعي، صقلا في بیئة بدو " حمادة " نشأ . المتشبعة بخصال العرب" هر المجا
كانت الساحة الفنیة في تلك الفترة . ا مبادئ العربیة وحفظ القرآن الكریمبهتعلم. خیاله الفني

ولد المنور " والشیخ " محمد السنوسي " نشیطة بفضل الشعراء والشیوخ أمثال الشیخ 
ذ عنهم هذه وأخ" حمادة " ، احتكم "الخالدي عبد القادر " و" بن حمیدة " و" المستغانمي 

.الصنعة، لیصبح رائدها فیما بعد

یتفق " یا عودي االله " نهاسجل أول أسطوانة له بأغنیة بدویة عنو 1926في سنة 
ساهم إلى حد بعید في إثراء التراث "حمادة" المهتمون بالغناء البدوي على أنّ الشیخ 

سیاسة التهمیش والإقصاء الغنائي البدوي، وإعطائه نفسا جدیدا في وقت كاد أن یندثر بسبب
سجل 1931وفي سنة . الّتي فرضتها السلطات الاستعماریة على القیم الثقافیة الوطنیة

.2"اخبار النشوة" و"و بنات البهجة " "بلحمر غالي الشان" أغاني أخرى نذكر منها 

یمیل منذ صغره إلى الغناء البدوي، فانكب على حفظ قصائد فطاحل " حمادة " كان 
قدور ولد "كان یحضر باستمرار الأعراس الّتي كان یغني فیها الشیخ . عر الشعبي آنذاكالش

بلدة الطواهریة، لیستقر بمدینة مستغانم " حمادة "بعد وفاة والده ببضع سنین، غادر ". العجال
" دحمان بوترفة " حیث وجد جوا ملائما ساعده على تطویر موهبته الفنیة، فكان یرافق الشیخ 

.اته، ویقال أنه تأثر بغنائه فصار یقلدهفي سهر 

.محطة قسنطینة، المؤسسة الوطنیة للتلفزیون" عیسى الجرموني " شریط وثائقي حول حیاة وأعمال الشیخ -1
.م1989-04-10انظر، عبد القادر بن بریك، ذكرى وفاة الشیخ الحاج حمادة، جریدة المساء، -2
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في أول حفلة عرس أحیاها بمستغانم جلبتله " حمادة " كانت البدایة الفنیة للشیخ 
1.نجاحا كبیرا وتناقل الناس أخباره، وراحوا یطلبونه عند الحفلات والأعراس

ساعده صوته الجمیل في تقرب شركات الأسطوانات الأجنبیة منه للتسجیل وهي 
GramophoneوPoliphoneوPhilips أول أغنیة للشاعر بن حراث " حمادة " حیث سجل
وأغاني أخرى بشركات أسطوانات بكل من فرنسا " یا عودي االله بي سیر " تحت عنوان 

.وألمانیا، مما زاد في شهرته عبر البلدان العربیة والأوروبیة

یلتقي ببعض الفنانین كثیر التنقل إلى هذه البلدان حیث كان" حمادة"كان الشیخ 
والمطربة "محي الدین بشطرزي"الجزائریین والعرب في بلجیكا والمغرب، أمثال الأستاذ 

.وغیرهم" محمد عبد الوهاب" والموسیقار " طیطمة"

فضیلة "والمطربتین " الحاج محمد العنقا " كما كانت له علاقات وطیدة مع الشیخ 
"رشید القسنطیني" والممثل " خ العربي بن صاري الشی" و" مریم فكاي " و" الجزائریة 

."عبد القادر الخالدي" والشیخ 

ملما بجمیع فنون الطرب بمختلف أنواعه، یحسن الغناء " حمادة " كان الشیخ 
الأندلسي والحوزي، والعروبي، والمحجوز، كما كان یحب الفنانین ویشجعهم ویتبادل معهم 

.القصائد الشعریة

عن الغناء وبدأ یتابع عن كثب " حمادة " ثورة التحریر، توقف الشیخ عند اندلاع 
تطور الأحداث والتحق ثلاثة من أبناءه بصفوف جیش التحریر الوطني حیث استشهد إثنان 

.منهم

واصل مشواره الفني بعد الاستقلال وساهم في انتشار الأغنیة البدویة داخل وخارج 
.الوطن

.1986لفزیون، محطة وهران، السنة حاج أحمد منصوري، الشیخ حمادة، شریط تلفزیوني، المؤسسة الوطنیة للت-1
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م 1968أفریل سنة 9جته، بأیام قلیلة وافته المنیة یوم بعد أداء فریضة الحج رفقة زو 
.ودفن بمقبرة تجدیت بمستغانم

أن یفرض فنه رغم كل الصعوبات وكون جمهورا عریضا " حمادة " استطاع الشیخ 
من محبیه، دفع مؤسسات التسجیل الأجنبیة إلى تسجیل أغانیه بدون استثناء، إذ تجاوزت 

أكثر من نصف قرن من " حمادة " كرس الشیخ ،أوروباشهرته نطاق المغرب العربي إلى
.حیاته في خدمة الطرب البدوي الأصیل، معتزا بعروبته

وهي أغنیة تعبر عن الاعتزاز "1یالرومیة: " غنى الشیخ حمادة قصائد عدیدة منها
بالانتماء إلى العروبة، والهویة الإسلامیة، في شكل حوار بین امرأة فرنسیة وجزائري عربي،

حول أوجه الاختلاف في الثقافة والقیم الاجتماعیة ومقومات الشخصیة وبالتالي عدم التوفیق 
:بینهما، وهذا بیت من القصیدة الّتي تقول

االله یا الرومیة ما ایشفك یا مرأة غلبي

در معك بجوابـينهما جتنیش عربیة

»أنت فرنسیة وأنا قریشي عربـي«

"ولد العبادي" مشواره الفني بأغنیة للشاعر في بدایة " حمادة " كما اشتهر 

.»الحب اللي جالي مضاني«:انهعنوا

وهي أغنیة من نوع الغزل العفیف، یشكو فیها الشاعر من صدمة الحب وآثاره السلبیة 
:تقول الأغنیة، على جسده

الحـب اللـي جالـي مضانــي

كي ندیر وكي نعمل ما نصیب مسلك

فشل عظمي ورق جسدي وفنانـي

.الرومیة، كلمة باللهجة الدارجة وتعني الفرنسیة، والأجنبیة والكلمة لها أصل عربي وهي نسبة إلى بلاد الروم-1
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ولظي حالي وتشطّن یا مرأة بحبـك

یا عودي واش بیك راك إلا هانـي

1954عقب الزلزال الّذي ضرب المنطقة سنة " الأصنام " أغنیة " الشیخ حمادة " كما سجل 

،أداها بالطابع البلادي الحزین تبعا لهول الكارثة الطبیعیة والقصیدة من نوع الرثاء، وهذه 
:بیات منهاأ

هذا الخلق اللي فنى، ماتوا مردومیـن

وخ نصـارى وعربـانـدراري وشی

وا یـا بكاییـنـى مجاجـة ابكــعل

االله یعظـم أجركـم في خاوتنـا

وین الزیارات والوعـادیوالڤانـة

وین لفراح و التڤاصـر منصوبیـن 

م الشیـوخ تتغنـىبههذا نجـوع

وین الجوامـع صافیـة للمصلیـن

وین محـارب العلـوم والدیانـة

:ومن أغانیه أیضا

و یا «اعلاه یا الڤمري» « الساعة خلقي و» « یا عاشقین و«، و »زیارات عبد العجب «
وهذه الأغاني الثلاثة الأخیرة للشاعر » یا ناري وین سویت«و » محایني یا تشطاني
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أسطوانة لغایة 500مع أغانیه المسجلة في " حمادة " الشیخ أداها " مصطفى بن إبراهیم"
1.م1968سنة 

الشیخ عبد القادر خالدي

بقریة سیدي بن موسى ببلدیة 1896أفریل سنة 20ولد عبد القادر الخالدي في 
ینتمي الشیخ الشاعر لقبیلة سیدي بن خدة، وهو الابن الأكبر لمحمد . فروحة، ولایة معسكر

.المتواضع، الّذي أقام بنواحي معسكر في مطلع القرن الحاليصغیر، الفلاح 

تلقى عبد القادر الخالدي تعلیمه الابتدائي وتحصل على الشهادة الابتدائیة بصعوبة، 
لأنّ التعلیم في تلك الفترة كان مخصصا لأطفال المعمرین الفرنسیین، مع نسبة ضئیلة جدا 

تجاوزون الشهادة الابتدائیة، نظرا لسیاسة المیز من الأطفال الجزائریین الّذین كانوا لا ی
ثمّ زاول الشیخ عبد القادر . العنصري من جهة والظروف الصعبة للحیاة من جهة أخرى

الخالدي الكتاتیب القرآنیة، فحفظ القرآن الكریم وأتقن قواعد اللغة العربیة وكان ینظم الشعر 
.الملحون والقصائد البدویة

أربع وعشرین سنة من عمره، اشتغل في صفوف الشرطة قبل ذلك، وعند بلوغه 
م وانتقل إلى المغرب الأقصى، وبقي هناك مدة 1925استقال من هذه الوظیفة سنة . البلدیة

في هذه الفترة التقى هناك بنجوم الطرب . ثلاث سنوات حیث زاول مهنة قابض للضرائب
بعد عودته من المهجر . الفنیةالشعبي المغربي، وقد ساعده هذا الاحتكاك على صقل موهبته

الطاهر " و" مقدم مزیان : " إلى مدینة معسكر، احتك بكبار شیوخ وشعراء الفن البدوي أمثال
كما تأثر بعدد من الشعراء "ولد القابلیة" و" سي بن یخلف " و" بن شریف " و" بن مولاي 

" ولد محمد " و" القلعي و" "الطاهر بن حواء" و" : " الأوائل في الملحون وهم 
" و" بن الشریف العباسي " و" الطاهر بن مولاي " و" قدور بالشیخ " و" بوعلام بالطیب " و

10لوفاة الشیخ حمادة، عمید الطرب البدوي، یومیة الجمهوریة ، 25في الذكرى " عبد القادر بن بریك " مقال لـ -1

.م.1993أفریل
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" نحو الغناء، فغنى قصائد " عبد القادر الخالدي " ثمّ كانت انطلاقة الشیخ، ". مقدم مزیان 
".حیزیة" صاحب رائعة " " و" مصطفى بن إبراهیم 

كما . ابهم ، أعجب بعض شیوخ الأغنیة البدویة بأشعاره، فتغنوا1930في سنة 
" الطاهر بن مولاي " تلمیذ " الحاج أحمد بن قبیلة " نافسه في نظم الشعر الملحون 

باتي " لفة سجلها بمؤسسة الأسطوانات 78ولهتسجیلات كثیرة على شكل أسطوانات 
ببشاعة الواقع الّذي كانت علیه " ي عبد القادر الخالد" لقد تأثر 1938سنة " ماركوني 

الجماهیر الشعبیة، وذاق مرارة الاستعمار، وعاش مثقلا بالهموم، وآلام الهجرة بعیدا عن 
الأهل والأقارب، یبدو أنّ قساوة الحیاة، هي الّتي ألهمته كثیرا في تعویضها إلى حب وغزل 

من غزالي نقطع " و" هدو سنین " و" زهرة " و" یمینة " و" بختة " طبع قصائده، منها قصیدة 
، "خبرني واش بیك " و" عند قاضي الحب " و" الصح یبان " و" لیاس 

" :كما غنى عن الهموم والأحزان فنظم

" و" كي راني نعشق فیك یا مذبولة العیون " و" راني محیر " و" عیاتني ذا الطریق "
.1"هذاالزین لقیتو

جار علیا " نتقل من مدینة إلى أخرى، وبمدینة وهران نظم قصیدة ی" الخالدي " وظل 
.ابهالّتي عبر فیها عن الظروف الصعبة الّتي مر " الهم 

ا وآثارها تهكما تضمنت بعض قصائده مواضیع حول الآفات الاجتماعیة، فنبه بخطور 
".شرع االله علیك یا كأس خلیني" السلبیة منها قصیدة 

الدي عن الأمیر عبد القادر، والثورة التحریریة والاستقلال كما غنى عبد القادر الخ
".جابوها، جابوها الجیش مع الجبهة جابوها، جابوها كل واحد بوها« : الوطني كقصیدة 

محمد الحبیب حشلاف، دیوان الشیخ عبد القادر الخالدي، قدمه وحققه وأعده للنشر، محمد بن عمرو الزرهوني، -1
.1،2003المؤسسة الوطنیة للنشر والإشهار، ط
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قبل أن " یا صبري راني غریب : " وكانت آخر قصیدة نظمها الشاعر ، بعنوان 
وله رصید كبیر . ر رمضان،وهو أول یوم من شه1964جانفي 16یلتحق بجوار ربه یوم 

الشیخ عبد القادر ولد " و" الشیخ حمادة " ا شیوخ وفنانون كثیرون، منهم بهمن القصائد، تغنى
بن یحي " الّذي بدأ مشواره الفني كعازف على الشبابة مع الخالدي، وأیضا الشیخ " العید 

تي " و"دة التیار عو" أحمد التیارتي " و" الشیخ الغیلیزاني " و" محمد ماطي " و" الحروس 
في " للخالدي"فكان منافسا " عبد القادر ولد الزین " ، أما الشاعر والشیخ "الله التیارتيعبد ا

.الغناء والنظم

الّذي أدى عدة أغاني من قصائده بین سنوات " بن عبو ناصر " " الڤصاب "وكذلك 
ووهران الّتي كان مقرها مع إذاعتي الجزائر العاصمة " الخالدي " ،تعاون 1953–1946
ونال برنامجه . حالیا، كل یوم اثنین بمنتصف النهار لمدة نصف ساعة" میشلي"بسوق 

نجاحا كبیرا نظرا لتعطش الجزائریین إلى غناءهم المحلي الّذي غیبه الإعلام الفرنسي مع 
.ةطمس مقومات الشخصیة الجزائریة عن طریق محاربة الدین الإسلامي واللغة العربی

قصائد الشیخ الخالدي، ثمّ " بلاوي هواري"ولأول مرة، غنى المطرب 1952ي سنة ف
"یا طویل الرقبة" ،فغنى له قصیدته المشهورة 1956سنة " أحمد وهبي " التحق به المطرب 

وفي مطلع الستینات كثر الطلب على الرصید الغنائي للخالدي حیث غنى " و وحد الغزال"
وهما قصیدتین تعبرانعن هموم " یا صاحب " و" جار علیا الهم " أغنیة" أحمد صابر"تلمیذه 

.1كآنذا" الخالدي " وآلام الجماهیر الشعبیة الّتي عاشها 

الطاهر بلحبیب" و"أحمد وجدي " كما تأثر به شیوخ آخرون منهم المطرب 
".المستغانمي

.1996نوفمبر 6، جریدة الجمهوریة، "بختة " ، عاشق " الشیخ عبد القادر الخالدي " عبد القادر بن بریك، مقال -1
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على النظم، ، حفزه"معسكر"ویذكر أنّ عامل الحسرة بسبب هجرته الإرادیة من مدینة 
كما یتضح ذلك من . بطریقة واقعیة، وعاطفیة متألمة، تحدث من خلالها على خوالج نفسه

.1"كثر تشغابي: " مضمون قصیدة

الشیخ ملاحي بوتشنت

، "تیسمسیلت"منطقة ریفیة بنواحي في" إیغود"م بدوار 1905عام " ملاحي"ولد الشیخ 
.الوافد من البیض سیدي الشیخ" زیاد"عاش وسط عائلة متواضعة، ویعود نسبه إلى عرش 

في العطاف ولایة الشلف " " تلقى الشیخ تعلیمه القرآني في زاویة 
،ثمّ رجع إلى بلدته، فتولى تعلیم القرآن الكریم، لكنه كان یمیل إلى نظم 1945إلى غایة سنة 

إلى الأغراض الدینیة " يملاح"تطرق الشیخ . الشعر الشعبي، متأثرا بأمه الّتي كانت شاعرة
ا الشعب الجزائري، وما لقیه من ظلم واستبداد، بهوالاجتماعیة والثوریة، تبعا للنكبات الّتي مر

.صوره الشاعر أحسن تصویر في بعض قصائده البدویة

وبعدها إلى ثورة التحریر 1945إلى الحركة الوطنیة سنة " ملاحي"انضم الشیخ 
من طرف الاستعمار الفرنسي وسجن لمدة سنة ونصف ،حیث أوقف1957الوطني سنة 

ثمّ واصل كفاحه ضمن صفوف جبهة التحریر الوطني إلى غایة ، "واد المالح"بسجن
.الاستقلال

من ولایة تیسمسیلت مهرجانا وطنیا للشعر الشعبي " أولاد بسام"تنظم كل سنة بلدیة 
تعاون مع الجمعیة الّتي تحملاسمه بال" ملاحي"والأغنیة البدویة، تخلیدا لشاعرها وشیخها 

1985.2والّتي تأسست بعد وفاته سنة 

:عندما كان مسجونا بالمعتقلات الفرنسیة" بوتشنت ملاحي"ومن أشعار الشاعر الشیخ 

.1992سبتمبر 12جریدة المساء، " عبد القادر الخالدي " : " الشاعر، المطرب، الشیخ " انظر، عبد القادر بن بریك، -1
المهرجان الوطني الثاني للشعر " جمعیة ملاحي بوتشنت " طاقة فنیة صادرة عن دار الشعر والشعراء، أولاد بسام، و-2

.سیلت،تیسم2002الشعبي والأغنیة البدویة، أكتوبر 
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انا خدیم سیدي غالم الـزان ساعهنساونـي في هـاذ المـرة«

نبغي النشد هذا یخرج ویبـان راني بنیـت عاالعكریة شـارة

عمـرولیهـا بالبـرهـان یبقى إلاّ لمضـرب غیر المـارةاالله

وانظنوا مقامها یخلى من ذالانظني على سیادي صدت غبـرا

»1كیما تجي الحریڤة قیس الحمان والریح ساقها غازر من الظهرا

الحاج أمحمد العنقا

في العشرین ماي سنة " الشیخ الحاج أمحمد العنقا"المدعو " حالو محمد إیدیر"ولد 
.م بقصبة الجزائر العاصمة1907

بعدها انتقل إلى )م1914إلى 1912(تعلم في البدایة بالمدرسة القرآنیة من سنة 
تعلم اللغتین العربیة والفرنسیة ) 1917إلى 1915(ا سنتین من بهوبقی" إبراهیم فاتح"مدرسة 

.م1920إلى غایة 1918من " بمدرسة بوزریعة "ثمّ واصل تعلیمه 

بالغناء والموسیقى منذ صغر سنه، حیث كان یحضر " لحاج امحمدالعنقاا"ارتبط 
في المقهى المقابل لمحطة القطار في العاصمة، ولم " الشیخ مصطفى الناظور"حفلات 

یتجاوز سنه العاشرة، فحفظ الكلمات والألحان، ثمّ صار عازفا على آلة الطار في جوق 
قیادة الجوق وكان عمره آنذاك عشرون " لعنقا الحاج ا" وبعد وفاته تولى " الشیخ الناظور"

.سنة

تصدر قائمة رواد الأغنیة الشعبیة في مدة سنتین حیث لمع نجمه عندما كان یغني 
.في الحفلات والأعراس والتف حوله الجمهور العاصمي

""بیتیتي"بأول تسجیل له بإذاعة " الشیخ أمحمد العنقا"قام  PTT Radio" 1928سنة

بدار "م سجل عشر أسطوانات 1930وفي عام . ائد من التراث الشعبي،حیث سجل قص

.2002سنة، تیسمسیلت، 48" محمد ملاحي ، " منقولة عن طریق السماع، الشاعر -1
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–آلجیریا " ،أضاف عدة تسجیلات من أشعاره وألحانه بإذاعة 1937وفي عام " كولومبیا
""فون PHONE – ALGERIA وقام بتأسیس الجوق الرسمي للموسیقى الشعبیة للإذاعة "

.م1949الجزائریة في سنة 

لجالیة الجزائریة والعربیة بأوروبا أثناء جولاته الفنیة الّتي بدأها كما نشط عدة حفلات ل
.م 1953سنة 

، لأسباب 1954عن النشاط الفني مع اندلاع ثورة أول نوفمبر " الشیخ العنقا"توقف 
الحمد االله ما آبقاش استعمار في " سیاسیة، ومع مطلع فجر الاستقلال أدى أغنیته المشهورة 

قصیدة 360لاء عرش الأغنیة الشعبیة من جدید وفي رصیده الفنیحوالي وعاد لاعت" بلادنا 
مهدي "و"الحاج بوجمعة العنقیس : " أسطوانة مسجلة وتتلمذ علیه الشیوخ 130شعبیة، و 

".عمار الزاهي"و""و" طماش

الجامعي م بمستشفى مصطفى باشا1978نوفمبر 23یوم " الحاج أمحمد العنقا"توفي 
.1لبعد مرض عضا

، جریدة الخبر، "الحاج امحمدالعنقا " عزیز ملوك، الفنان الّذي اختصر تراث الملاحم الشعبیة، مقال حول ذكرى وفاة -1
23-11–1999.
.2003مجلة أسبوعیة تصدر عن التلفزة الجزائریة، نوفمبر : الشاشة ، "لعنقا " مقال حول حیاة عمید الأغنیة الشعبیة ا- 
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الشعر الملحون الجزائري من الاحتلال الاسباني حتى الاحتلال الفرنسي

مفهوم السینما الوثائقیة: المبحث الأول 

یشكل الشعر الملحون الثوري أهم الأشكال الفنیة التي استوعبت النضال التحریري 
والراوي هذا النمط الثقافي الشعبي خدمة والكفاح المسلح، من خلال توظیف الشاعر الشعبي 

وحفاظا للأحداث التي سجلت تلك البطولات وقدمتها في شكل وثائق تاریخیة، فالشعر 
الملحون الثوري وعلى تشتت نصوصه وبقاء اغلبها حكرا على الذاكرة الشفویة، تخزنه 

وذاكرة، والشعر الصدور وتتناقله الألسنة إلا أنه یظل صورة حیة باعتباره تأصیلا مرجعیا
الملحون لم یكن غائبا عن خضم الأحداث الكبرى في تاریخ الجزائر، فلقد صاحب هذا 
الشعر جیوش المقاومین منذ الفجر الأول لاحتلال الجزائر، فكان أهازیج للنصر وسجلا 

.للمعارك وبكاء على الشهداء والمدن

ذلكللا شفویا لها، وهو الأدب الشعبي ادب لصیق بالمجموعة البشریة التي تتخذه سج
متنوع تنوعا هائلا في السمات التي تتصل بشكله ومادته لاختلاف اهتمامات الناس بین 

ففي حین تفضل بعض المجتمعات الأغاني الشعبیة تروق لبعضها اللآخر . ثقافة وأخرى
وأخرى یروق لها الشعر الملحون وهذا الاختلاف مرده إلى الحكایات الشعبیة والخرافات

الاختلاف الجغرافي الذي یترك بصماته واضحة على المجموعة البشریة ولاسیما عندما ترتبط 
بمكان ما لحقبة طویلة من الزمن، وهنا وقع اختیارنا على الشعر الملحون فهو الذي اختزنت 

.ذاكرة الحفاظ العدید من قصائده، فتوارثته جیل بعد جیل بالروایة الشفویة

یتفنن في اختیار القوالب الجمیلة لكي یؤثر ،أدبیاري لم یكن والشاعر الشعبي الجزائ
في عواطف الناس، إنما كان یقول الشعر بطریقة تلقائیة وعفویة، ویعیش محنة الاحتلال 

ها، ویصور إحساس مواطنیه فیذكرهم بأحداث الماضي لیدفعهم الى حراجلامها، و آبكل 
اعر الشعبي لا یهدف من وراء نظم الجهاد والتضحیة من أجل تحقیق حیاة كریمة والش

نما یهدف من وراء شعره الى تصویر مأساة غزو إ الشعر الى كسب الشهرة أو الجاه و 
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استعماري، استهدف دینه وثقافته وعرض حیاة مواطنیه الى البؤس وحول أمنهم الى خوف، 
.1ورعب وشقاء ودمار

ل الفرنسي، فإن ومهما كانت أهمیة الحقائق التي تضمنتها كتب مؤرخي الاحتلا
دراسة الشعر الملحون الثوري سوف تساعد على فهم الكثیر من الملابسات أو التفسیرات 

.2التي تقبل الشك وتتعارض مع الحقائق التاریخیة

هل یمكن : لهذا النص بقیمته المعرفیة نكون قد وقفنا على عتبة تساؤل مهم حولهبالإقرار
قراءة نص الملحون قراءة تاریخیة ؟

ان هذه الإشكالیة تستدعي مدارسة نصوص الملحون، وكذا استقراء عدید الآراء 
ضد أو مع الملحون أو ما كان استطرادا له وتعلیقا " قیمیة"حوله، سواء ما تعلق منها بأحكام 

.علیه

خلال فترات تاریخیة رصد مختلف الأحداث التي شهدتها البلاد"فالشعر الملحون 
الشعب ینقلها الأفراد من جیل إلى جیل، وكانت الأوضاع السیئة مختلفة وسجل ذلك ذاكرة 

التي مر بها، مثلها مثل الأوضاع السارة، موضوعا یعبر عنه الشاعر الشعبي، خاصة بعد 
أن فقد حریته، فلم یجد الشعب متنفسا لمكنوناته إلا في القصیدة الشعبیة تسیر بها الركبان 

بها المداح في كل شعب من شعاب الأرض الجریحة وتتجمع حول روایتها الحلقات ویتغنى 
.3"ضمادا على شغاف كل قلب مكدوم

وبذلك تمثل قصیدة الملحون انعكاسا لأهم المحطات التي استوقفت المسار التاریخي 
تبرز القیمة التاریخیة للجماعة، وسجلا للحوادث الكبرى التي طبعت هذا المسار، ومن ثم 

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، )1845–. 183(التلي بن شیخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة -1
.99، ص 1983

.243المرجع نفسه، ص -2
وحدة المجتمع الجزائري، أعمال الملتقى حول مظاهر وحدة عبد القادر خلیفي، الشعر الشعبي البطولي ودوره في -3

، المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر، 2002أكتوبر 14-13المجتمع الجزائري من خلال فنون القول الشعبیة، تیارت 
.135ت، ص .ط، د.د
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ریخ قد یسكت عند الفواصل ویتحاشى الهوامش، غیر أن شاعر للشعر الملحون، ذلك أن التا
الملحون تشد اهتماماته حتى دقائق الأمور وصغائر المجریات فیتوغل في التفاصیل، حتى 

".مؤرخ غیر رسمي"لیمكن القول أن شاعر الملحون هو 

ویقر بذلك حتى بعض من موقف ضد شیوع هذا الفن، ومنهم الأستاذ أبو القاسم سعد 
وبذلك یكون رواج الشعر الشعبي دلالة على ضعف الثقافة : "... الذي یقول بشأنه االله

، 1"ودلیل على انحطاطهاالأدبیة في البلاد، فهو من الناحیة الجدلیة المحضة ضد الثقافة
لیعود في موضع آخر ویجعل من نص الملحون وثیقة مهمة في التعرف على قضایا 

سته تكشف عن كثیر من الجوانب السیاسیة والاقتصادیة فإن درا:"... السلف، حیث یقول 
والاجتماعیة للبلاد في العهد العثماني، فالقصیدة الشعبیة من هذه الزاویة عبارة عن وثیقة 
هامة ندرس من خلالها الحیاة كما صورها الشاعر، وتؤخذ منها المعلومات تم تترك، والشعر 

أو مع العثمانیین ومواقف الجهاد ضد الشعبي مهم من حیث تسجیله لمشاعر الناس ضد
العدو الخارجي وتطور الحیاة الدینیة، فالعودة الى الشعر الشعبي ضرورة من ضرورات 

.2"البحث

التي شكلت قیما تاریخیة حقیقة، ومدونة الشعر الملحون الجزائري ملیئة بالنماذج 
لیصف ) ابن مسایب(فكانت تصویرا للأحداث والوقائع، ومن ذلك وقوف الشاعر التلمساني

الأحول العامة لمدینة تلمسان تحت الحكم العثمان، حیث تحولت النعماء وتفشى الفساد 
3وضاق الأمر على العباد، فیقول ناقما على الأتراك

.324، ص 1989، الجزائر، ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع1أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج-1
.330المرجع نفسه، ص -2
ت، .ط، د.ابن مسایب، الدیوان، جمع وتحقیق، محمد بن الحاج الغوثیبخوشة، نشر دار ابن خلدون تلمسان، الجزائر، د-3

.29ص 
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وعفناهاتهوي ولا قرا حد فیها أمانهما سبب كل فسد
البلد فسدت حتى شفناهاهیهات لا حكم فیها لا دیوانطلقوا

مـرة لبلاهـق صابـةوالخلـل مشقـب كـا سبـهم

ات وهمها یركبهمـةوانسبـد هذي الطلقـوا البلــطلق

مـا ونساهـوا أولادهـىغرقــــواش بقا انعماتـراه

مـو یا ویلالهـا یرفقـمةـت الشفقـن القلوب زالـم

والشعر الملحون لم یكون غائبا عن خضم الاحداث الكبرى في تاریخ الجزائر، فلقد 
صاحب هذا الشعر جیوش المقاومین منذ الفجر الأول لاحتلال الجزائر فكان أهازیج للنصر 

الأخضر (وسجلا للمعارك وبكاء على الشهداء والمدن، فهذا عمید شعراء الملحون بالجزائر 
العثمانیة –م بین القوات الدجزائریة1855سنة " معركة مزغران"یسجل لنا ) بن خلوف

:1والحشود الاسبانیة، فیقول

عید اخبار الصحمعلومـــةیا فارس من ثم جیت الیوم
ملمومــةالشومجنودیا عجلان ریض الملجوم           رایتا

معلومــــةیا سایلني عن طراد الروم            قصة مزغران
وخیرالدیــنیا سایلني كیف ذا القصــة         بین النصراني 
معتمدیــناجتمعوا في بـرهم الاقصى         بجیش قوي جاوا

الدیـنصبحوا في المرسى أعداءترى سفون الروم محترسة
خرجوا لك یرى خرج الشوم         لا خلاوا من فوق وجهالمــا

مزمومــةخیروا البرحریة یا الي ملموم         تمشي لك بأخبار

زائر، بخوشة، نشر دار ابن خلدون تلمسان، الجالأخضر بن خلوف، الدیوان، جمعة وقدمه محمد بن الحاج الغوثي-1
.182ت، ص .ط، د.د
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بقصیدة 1770هجوم الأسطول الدانماركي على الجزائر سنة ) ولد عمر(كما سجل الشاعر 
:1تفیض وطنیة وحماسة وغیرة على الأرض والدین، حیث یقول

استمع یا قوم ما طرا   في هذي القصة نعیدة

قصة ذا الكفار ظاهرا    الدانمارك اخزیو جده

حین مشات لهم بلا كرة    غنموها الإسلام كثیرة

، 2تاریخيولقد سجلت كثیر من الدراسات نماذج عدة لقصائد من الملحون ذات بعد 
زلئن كان شاعر الملحون لیس همه التاریخ بقدر ما كان همه التنفیس عما بداخله فإنه قدم 
لنا مادة تاریخیة غریزة، یمكن الاطمئنان الى كثیر منها باعتبارها رصدا دقیقا لحقائق تاریخیة 

محطات كثیرة لحوادث تاریخیة مطابقة لما جاء ویقدم لنا شاعر الملحون فيووقائع عینیة،
لسقوط مدینة ) بشیر بن عدة (في الكتب التاریخیة الرسمیة، ومن ذلك وصف الشاعر 

:الجزائر وما لحقه هو من فاجعة الهزیمة، فیقول

یوم حراك الفرنسیس على السلطـان              لا طلا یا علـي وجعفـر

اتهانت بعد عزها حـرة الأوطــان              حزني حزني على الجزائر

بعد العیش العزیز ولات في الاحزان               بایـت سلطانهـا محیـر

الإسلام منكدین وازهاو الخزیــان               تشاهـد كرغلان وحضـر

جوهـا مسایـرولات هلعا ناسعا من بعد لامــان                كاللي مـا 

ویتفق الشعر عدة بن بشیر مع من سبقه أو عاصره من الشعراء في أن جیش 
الاحتلال كان اكثر عددا وأحسن تنظیما من الجیش الجزائري، بحیث كان یغطي البر 

ط، .جلول یلس، الحفناوي أمقران، المقاومة الجزائریة في الشعر الملحون، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، د-1
.34–29ت، ص ص .د
.44جلول یلس، الحفناوي أمقران، المقاومة الجزائریة في الشعر الملحون، ص -2
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والبحر، ولكنه أي الشاعر مع هذا الاعتراف بتفوق العدو لم یتقبل الهزیمة، وبتعبیر أدق لا 
، ذلك أن الجیش الجزائري النظامي لم یكن وحده في المعركة، وإنما یرى أن هذا وحده كاف

وجموع غفیرة من ) المدیة(شارك في الدفاع عن العاصمة كل من قسنطینة والتیطري 
.1الجزائریین جاءت من القرى والجبال

:2حیث یقول الشاعر

جات سفون الفرنسیس من كل مكاتغطات  الموج لیس یظهر

غیض ملیان      كاسي الاسهال والحدایرانزل للبر جندهم بال

اخرج لاغا واخرج اترك الدیوان     صبحت بطبولها تنقر

قسنطینة وتیطري زادت باعیان  وقنابل من جبال ودشر

لا شیعة شناه ظاهرــلا     خـــك حصـت هذي لذیـكی

والتاریخ یثبت شهادة هذا الشاعر، حیث أرسل حسین باشا المراسیل الى داخل البلاد 
. یدعون الى الجهاد ضد الفرنسیین، وقد استجاب لندائه الرسمیون والأهالي على السواء

6000محارب، ووعد حسن باي وهران بـ 00030فوعده الحاج أحمد باي قسنطینة بـ 

000بر سن الباي، ووعد مصطفى بومرزاق باي التیطري بـ محارب بقیادة الخلیفة نظرا لك

محارب، وأرسل حسین أیضا إلى باي وهران 4000حوالي محارب، وجمع أهالي میزاب 20
الى باي قسنطینة یأمره بتحصین میناء عنابة ویستقدمه الى یأمره بتحصین المیناء كما أرسل 

ث سنوات، وأمر الباشا أیضا بإجراء العاصمة طبقا للتقالید التي تقتضي القدوم كل ثلا
.3"إحصاء لعمال مدینة الجزائر وارسالهم الى القلاع للدفاع عنها

.119الشعبي في الثورة، ص التلي بن شیخ، دور الشعر -1
.44، وكذلك جلول یلس، الحفناوي أمقران، المقاومة الجزائریة في الشعر الملحون، ص 120المرجع نفسه، ص -2
أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث، بدایة الاحتلال، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -3
.39، ص 1982، 3ط
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یتتبع سقوط مدن جزائریة أخرى، فیصف سقوط مدینة ) بشیر عدة(ثم ان الشاعر 
: 1وهران بعد ان أخلاها قادة الأتراك وتركوها لمصیرها دون مقاومة، فیقول

اخلات بلا طراد وهرانقصة هذا البلاد عظیمة   

رحلووهداوها مقیمة                       سمحو في زینت المساكن

كانت للحسادین نقمة                      مخونها من قدیم مخزن

ابقاو الیهود الداسر ثم                      هما  وفرانسا الملعون

ومات الشعبیة ووصف معاركها ضد الاستعمار ثم إن الشعر الملحون سایر المقا
قصیدة للشاعر مشیدا ببطولات رجالها، وكان ینوه بانتصاراتها ویأسف لانكساراتها، ومن ذلك 

، التي أرخ فیها لمبایعة 2)صال الدهر علیها انطوت علیها السنین(این عبد االله تحت عنوان 
:، حیث یقول 1837أحداث معارك سنة الأمیر عبد القادر وكذا احتلال مدینة قسنطینة ثم 

قصة بن محي الدین یا الكتاب               اتأمل فیها یا فطین خمم

ولد القیطنة هاشمي شریف الانساب           علم وحكمة والجاه والنعایم

حین كبر محي الدین الشیخ الاعراب          أعطاه السر وطابعه امزمم

قضیا ومفاتا شیوخها وعالكاب  نصروه اعرابها وبایعوه الانج

توكل على االله ربنا التوابناصر للدین احیاه یقهر الكافرین   

اشیوخامكلفمالنجوع رقاببجیوش وخلفاوات دار وصوره حصین

والخلادي رقبة وسیف رهاببوحمیدي الولهاصي لبیت مالمخلصین

لا كیفه شجیع ینصابوبن سالمفي مناصر بركاني الشجیع خصلة ودین 

، كدلك جلول یلس، الحفناوي أمقران، المقاومة الجزائریة في .121التلي بن شیخ، دور الشعر الشعبي في الثورة، ص -1
.46الشعر الملحون، ص 

.54–48أنظرها كاملة في، جلول یلس، الحفناوي امقران، المقاومة الجزائریة في الشعر الملحون، ص ص، -2



الأصول التاریخیة للأغنیة البدویة و خصائصھا الفنیةالفصل الثاني                          

110

وقد واكب الشعر الملحون تطور المقاومة الجزائریة وصور الظروف الاقتصادیة 
بالماضي والاجتماعیة القاسیة التي عاشها الشعب الجزائري، مثلما ربط هذا الواقع المؤلم 

فدعا إلى ضرورة المحافظة على مقومات الشخصیة القومیة، دینا ولغة وثقافة لأنها المجید،
تشكل المناعة ضد الذوبان في الفرنسة التي عمل الاحتلال الفرنسي بكل الوسائل لفرضها 

.1على الشعب الجزائري

ویشكل الشعر الملحون فضاء للتخیل بینما یمثل الواقع الموضوع الأساسي للتاریخ، 
یكون البحث عن التاریخ ضمن النص بمثابة ادماج للواقع بالمتخیل فالشعر اكثر فلسفة ومنه

من التاریخ، كلمة قالها أرسطو ولخص فیها نظراته إلى هذین المجالین، ولعله قصد أن 
الأدب یمیل الى العام اكثر من التاریخ مادام الأول ینظر الى الأحداث والظروف والمستقبل 

ا وعمومیة، بینما یلي التاریخ الى تسجیل الأحداث التي وقعت فعلا، وهو بصفة أكثر تجرید
والفرق بینهما لیس في أن الأول یكتب موزونا والثاني منثورا، ... بذلك یؤكد الخاص والفردي

.2لأن التاریخ یمكن أن یكتب على صیغة نظم كما هو الشأن في أعمال المؤرخ هیرودوت

فطالما اتخذ الشعر من التاریخ موضوعا واتخذ التاریخ من الشعر قناة للتواصل مع 
السیرورة الزمنیة، ولذلك باعتبار أن الاحداث التاریخیة والشخصیات التاریخیة لیست مجرد 

الى جانب ذلك دلالتها الشمولیة ظواهر كونیة عابرة، تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي، فإن لها 
.3قابلة للتجدد على امتداد التاریخ في صیغ وأشكال أخرىالباقیة وال

ومن ثم یكون الملحون بمثابة تاریخ شفهي لما هو عیني أو مواقع بالاستبصار 
والحضور، باعتبار أن تجربة النص تجربة معاینة أو محایثة، ومدارسة الملحون من 

.خامامضامینه التاریخیة تستدعي حفرا معرفیا في النص باعتباره مادة 

.06قي الثورة، ص التلي بن شیخ، دور الشعر الشعبي-1
.82، ص 2001حسین خمري، الظاهرة الشعریة العربیة، الحضور والغیاب، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -2
، ص 1997علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات الترائیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، -3

120.
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بنیتها والأخذ بهذه المادة مع اخضاعها للبحث والنقد التاریخي، ووضعها في سیاق 
الاجتماعیة والتاریخیة والجغرافیة، یمكن أن تسد بعض الفراغ التاریخي، وتفسر بعض 

.1الظواهر الاجتماعیة فتعطینا صورة حیة للماضي أو تجعل حیا ینبض أمامنا

یمكنه حفظ جزء مهم من الذاكرة الجمعیة وهي بذلك فالملحون كروایة شفهیة متواترة
آلام، لیس مجرد سرد للواقع و تثري الروایة التاریخیة الموثقة وتعطیها بعدا إنسانیا فیه وآمال "

.2"والأحداث بطریقة لا حركة فیها ولا شعور

والملحون لا یقف فقط عند تصویر الأحداث تصویرا فوتوغرافیا بل إنه یضفي علیها 
.حین یقوم بتفسیرها أو تعلیلها" الشعبیة"نا مسحته أحیا

ومن ذلك السیر الشعبیة التي استطاعت أن تمزج التاریخ بالثقافة الشعبیة المبنیة 
تمثل التاریخ، وسمحت لنفسها بإضافة ما "وقد استطاعت هذه السیر " الشفاهي"أساسا على 

.3"یتوافق مع عصرها وسیاقها الاجتماعي

عتبة تساؤل لنص الملحون بقیمته المعرفیة هاته، یكون قد وقعنااربالإقر غیر أنه 
هل یمكن اعتبار الملحون وثیق تاریخیة ؟: معرفي مهم حوله

كما قام الشاعر الشعبي بدور بارز في مجال الاعلام، والتبلیغ، فكان ینظم القصیدة 
والأسواق حیث یتلقاها الرواة ویتعنى بها في میدان المعركة أو ینشدها وهو یتجول في القرى 

والحفظة، وبالتالي كان یصوغ أحداث الثورة ومعاركها الضاربة شعرا ونشیدا للعبرة والعظة، 
.4وإذكاء الحماس في النفوس

دوریة عربیة محكمة ربع سنویة متخصصة في الدراسات (هي، مجلة كان التاریخیة أشرف صالح، افتتاحیة، التراث الشفا-1
07، دار ناشري للنشر الاكلتروني، الكویت، ص )التاریخیة

.المرجع نفسه-2
أحمد قنشوبة، المرجع السابق، ص -3
.100التلي بن الشیخ، المرجع السابق، ص -4
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وفي تلك المرحلة لم تكن توجد صحافة، أو إذاعة یطلع بواسطتها على ما كان یجري 
في ظلمة، وعزلة تامة وإذا جرت معركة في في البلاد، وإنما كان المواطنون العزل یعیشون 

جهة من المنطقة، لا تبعد عن الجهة المجاورة إلا بضعة أمیال، لا یسمع بها هؤلاء إلا بعد 
أسابیع وأحیانا عدة شهور، زد على ذلك أن قوات المستعمر كانت تفرض قیودا وحصارا 

حتى لا تتسرب إلى المناطق شدیدا عل السكان، وكتمان أخبار الثورة الجزائریة وانتصاراتها
الأخرى، كما كانت شدیدة الرقابة على تنقلات المواطنین من جهة الى جهة، لكي تعزل كل 

نقیب القسم (منطقة عن غیرها، فلا دخول ولا خروج إلا بإذن كتابي من طرف قائد المنطقة 
فرد یتجرأ ، بحیث كان الحدیث عن الثورة والثوار یعني نهایة حیاة أي)الإداري المختص

.1، ونشرها بین الناس"الأسرار"على إفشاء 

أهم الأشكال الفنیة التي استوعبت النضال ) الملحون(ولقد شكل الشعر الشعبي 
التحریري والكفاح المسلح في الجزائر عماة، حیث وظف الشاعر والراوي هذا النمط الثقافي 

عربیة في ضمائر الجماهیر الشعبیة الشعبي لخدمة أهداف الثورة التحریریة وإحیاء النخوة ال
وتجنیدها حول القضیة الوطنیة، ومن الطبیعي أ، یقف الشاعر الشعبي إلى جانب الثورة 
التحریریة إما بالكلمة أو الكلمة و البندقیة، لأن جزء منها تألم بآلامها، وسایرها عبر مختلف 

ول والنزال احسن مثال فرسانا في القامراحلها، ولعل بعض شعراء الملحون الذین كانو 
.2للوطنیین الثائرین أثناء اندلاع الثورة

ولقد تمكن الشاعر الشعبي الجزائري أن یخلد تاریخ ثورة نوفمبر المجیدة وذلك بطریقة 
نعتبرها من اهم ما قدمه الشعر الملحون لدراسة الثورة، في تلك الظروف دراسة تكون أكثر 

في وزارة التسلیح والاتصالات العامة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، محمد لمقامي، رجال الخفاء، مذكرات ضابط -1
.107، ص 2005الجزائر، 

، منطقة دواد الشولي نموذجا، جمع )1962-1954(غوثي شقرون، الأغنیة البدویة الثوریة بین فترتي الثورة والاستقلال -2
داب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة تلمسان، ، رسالة ماجستیر في الأدب الشعبي، كلیة الآ)مخطوط'ودراسة 
.48، ص 2005- 2004
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الرسمیة الفرنسیة التي كتبها " الوثائق"ماد على تعمقا وأوضح منهجا، ومن طریقة الاعت
.1الفرنسیون لخاصة والغربیون عامة عن الثورة الجزائریة

ن ’ومهما كانت أهمیة الحقائق التي تضمنتها كنت مؤرخي الاحتلال الفرنسي، ف
دراسة الشعر الملحون الثوري سوف تساعد على فهم الكثیر من الملابسات أو التفسیرات 

.2الشك وتتعارض مع الحقائق التاریخیةالتي تقبل

ونعتقد أن فترة الثورة الجزائریة المسلحة من ادق مراحل كفاح الشعب الجزائري، 
وأكثرها تعقیدا، وهو ما یعطي دراسة الشعر الملحون الثوري اعتبارا هاما، یضاف إلى هذا أن 

ولا نزعم أن الصورة دور الأدب الرسمي في هذه المرحلة یكاد لا یتعرض لهذا الموضوع، 
.3التي یقدمها لنا الشعر الملحون صادقة كل الصدق لا یتطرق إلیها الإفتراض والاحتمال

ومن ثم یجب الاعتماد علیها بصورة أساسیة، وإنما نرى أن دراسة الشعر الملحون 
سوف تلقى المزید من الأضواء على القضایا التي ما تزال في حاجة ماسة إلى التوضیح 

.4بطریقة أفضلوالفهم

ومن هنا لابد من التنبیه بأن نصوص الشعر الملحون الثوري والتي استقیناها من 
المنطقة الأولى التي هي منطلق الشرارة الأولى للثورة بالناحیة ومقر القیادة والجیش معا، 
ورمز الصمود والشموخ لتنبثق منها نصوص شعریة غزیرة بمادتها، لتمتد إلیها الأفواه 

افها والأیدي لاستقطابها ورعایتها من الضیاع، فتلقفتها أرباب الأقلام وكشفت اللثام عن لارتش
مكنونها الفني الجمیل، ولكننا لم نأل جهدا في اهدار ثراتنا، ناهیك عما بددناه من هذه 

.5النصوص الثمینة

243التلي بن شیخ، المرجع السابق، ص -1
.243المرجع نفسه، ص -2
.243المرجع نفسه، ص -3
رسالة ماجستیر ) مخطوط(، دراسة تحلیلیة )1962-1954(فضیلة دحماني، الأنشودة الشعبیة ابان الثورة التحریریة -4

.34، ص 2009- 208في الأدب الشعبي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة تلمسان، 
.44المرجع نفسه، ص -5
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إن تداول النصوص الشعریة الشعبیة یعد من الأهمیة بمكان حیث أن وضع 
و الذي فرضها فرددتها مختلف الطبقات، إلى جانب ذلك البعد الزمني بیننا وبین الجماهیر ه

تلك الحوادث فأمست تلك النصوص في طي النسیان وباتت معظمها شرانق منغلقة على 
نفسها، طرقا مسدودة مقطوعة الصلة بخارجها مما أدى إلى سرعة اندثارها وضعف فاعلیتها 

.1وبا فیهووظیفتها، لأن دورها لم یعد مرغ

ومهما عبرنا عن ذلك فإننا لن نجد تلخیصا ادق من ذلك الذي خرج به العربي دحو، 
إن انتهاء وظیفة هذه النصوص في مفهومهم لأن دورها لم یعد مرغوبا فیه، قد : "حیث قال

قالوها قبل الثورة شاكین أو واصفین أو متغزلین أو باكین، أو كاشفین عن عروبیتهم 
تحمس مواطن أو استهزاء وها في الثورة لمدح مجاهد او انتقاد وضع أو ومأساتهم أو قال

بعدو، أو لتاریخ واقعة من الوقائع أو حادثة من الحوادث، وهذه الموضوعات الیوم أخذت 
.2"شكلا آخر لذلك تقلصت وظیفة نصوص الفترتین المتقدمتین ولم یبق منها غیر التسلیة

نا وحیثما نظرنا، وكیفما ئعنها، وذهابنا حیث شكرت الأسباب وبغض النظر ذفمهما 
بحثنا وتبصرنا، نجد أنفسنا أمام ظاهرة ندرة النصوص التي غضوا عنها الطرف وصرفوا 
عنها اهتمامهم في جمع والبحث والدراسة، فأمست ككل النصوص التراثیة التي تنتهي 

یوم ما فكرا ناقدا تخترق وظیفتها في قبضة المجهول، وعدت في حقبة المفقودین، بینما كانت 
.3مسام الجلود، ورجع الصدى الذي یعكس مطالب المتلقین وأهوائهم

إن نصوص الشعر الملحون الثوري الجزائري إنما هي تراث : ومن هنا یحق لنا القول
ماضینا وفكر حاضرنا وتاریخ مستقبلنا وذاكرة أجیالنا، لحسبك أنها وثائق تاریخیة فنیة، بل 

موضوعیة جد هامة، تحاشت المجاملة وابتعدت عن التزویر، كما یحدث في وحقائق واقعیة
جل الوثائق التي تتحكم فیها عوامل شتى، وهذا ان دل على شيء فإنما یدل على أهمیة هذه 

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 1العربي دحو، الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحریریة الكبرى بمنطقة الاوراس، ج-1
.62، ص 1989الجزائر، 

.62ص المرجع السابق، -2
.35فضیلة دحماني، المرجع السابق، ص -3
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النصوص وخاصة نصوص الشعر الملحون الثوري، فهي نماذج لها قیمة كبیرة، فإن لم تكن 
أن تعطي وصف للمنطلقات وأسس للشخصیة مستوعبة لكل الاحداث ولكنها حاولت 

الجزائریة والواقع الجزائري وما یتصل به قبیل الثورة والأهداف التي كانت ترجوها، جعلتنا 
.1نتصور الجو الذي كان سائدا في تلك الفترة

أما النص الشعري الملحون فهو كما لا یخفى على احد نص وظیفي عملي ینشأ 
ر بتغیر الأحوال، فإذا مرت المناسبة أو تغیرت الظروف لغایة ویؤدي في مناسبة، یتغی

اندثرت وحلت نصوص أخرى تكون مسایرة للظروف وللأحداث الجدیدة فهو یواكب كل 
.2مرحلة على حدا ویتمیز بسمات خاصة به

ومن هنا لابد القول أن الشعراء أدلوا بدلوهم من منبع الثورة الخصب الثجاج بالصور 
عاعها البطولي، واقتفوا أثرها الإنساني وعرفوا منه ما یتصل بالثورة والبطولات وعكسوا إش

.3اجتماعیا وعسكریا ودینیا

وقد تناولت تلك النصوص عدة موضوعات زد على ذلك أن الشعر الملحون كان 
ملازما للثورة، ولكل المعارك التي خاضها الشعب الجزائري، منذ اندلاعها سنة أربعة 

ل وكان أكثر حضورا من أي شكل أدبي آخر نظرا للطبیعة الشعبیة وخمسین ومرحلة الاستقلا
.4لهذه الثورة

والنماذج في حقیقة الأمر أكثر من أن تحصى أو یتمكن باحث في الوقوف علیها 
جمیعها، ذلك أن الشعر الملحون في تلك الفترات المجیدة من تاریخ الجزائر كان یتمثل كل 

خ، وكان ى وإن بدت خفیفة الوقع في التاریقعه، حتمو الحوادث في متنه دون أن یتخطى 
الذي یتقصى الوقائع ویتخللها بالتفصیل والمعاینة " المراسل الصحفي"شاعر الملحون بمثابة 

36المرجع نفسه، ص -1
العربي دحو،  بعض النماذج الوطنیة في الشعر الشعبي الأوراسي خلال الثورة التحریریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -2

.38، ص 1983الجزائر، 
المرجع نفسه-3
.38المرجع نفسه، ص -4
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بغیة ایصالها كما حدثت للجماهیر الشعبیة العریضة، إلا أن شاعر الملحون غالبا ما یشحن 
.متمركزا في نواتهالتاریخ بشحنات عاطفیة بإعتباره جزءا من الحدث

فالشعر الملحون الثوري وعلى تشتت نصوصه وبقاء أغلبها حكرا على الذاكرة 
الشفویة، تخزنه الصدور وتتناقله الألسنة إلا أنه یظل صورة حیة عن نضالات الشعب 
الجزائري ضد قوى الاستدمار، التي حاولت ما امكنها طمس معالم الهویة الثقافیة، بإعتبارها 

مرجعیا وذاكرة، وهكذا كان الملحون معطى ثقافیا لغویا، خزانة للقیم الوجودیة للفرد تأصیلا 
.والجامعة، وكان المعبر الأصدق عن معاناة هذا الشعب وطموحاته وتوقه للحریة
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مستغانم موطن الملحون-2

عاصمة البدوى و فهيمستغانم ملتقى الثقافات ..قالها بن خلوف رحمه االله 
لأكثرغنى الذيموطن اكبر طابع فیها و هو البلدى الذى اسسه الشیخ حمادة 

واصل الزىتادلس عین والشیخ الجیلالىوجزائريمغربيشاعرا بین 60من 
امثال الحبیب ..وموطن الباحثین فى الثقافة الشعبیة المسیرة وشیوخ اخرین

حشلاف رحمه و الاستاذ بورحلة رحمه االله والشیخ بالجمیسى رحمه االله و الاستاذ 
عبد القادر بن دعماش والشیخ بن عطیة نورالدین اطال االله فى اعمارهم هى 

لجیلالى موطن المسرح و عاصمة مسرح الهواة و االله یرحم عبد الرحمان كاكى و ا
و اكبر خزانات الملحون كان ..و هى موطن الملحون كنصوص ..بن عبد الحلیم 

بلقاسم ولد السعید الشاعر والشیخ صاحب قصیدة مثالا..رجالها من مستغانم 
و زود كل شیوخ الشعبى فى بدایة القرن الماضى بالقصائد و ...حیلتى كیفاش

و بعده ...قصائد بن خلوف بعده الشیخ على بن كلة رحمه االله كان مصدر ل
و الشیخ معزوز بوعجاج صاحب ، الشیخ بن دنیة رحمه االله اكبر خزانة للملحون 

و موطن الشاعر الصوفى الكبیر الشیخ مصطفى ، الفصاحة و الذاكرة القویة
.. 1و الشیخ عبد القادر بن طبجى صاحب....الذكر سباب كل خیر ..العلاوى 

شاعرا فى الملحون 60و غیرهم و مستغانم تعد اكثر من ...عبد القادر یا بوعلام
بدا ب بن خلوف و منور ولد یخلف و دحمان بوطرفة و بن التومى و المقام لا 

و هنا ...یسمح لذكرهمبحكم طبیعتها الثقافیة اصبحت موطن الملحون كنصوص 
مغربیة تاتفالمائة من القصائد المتداولة فى الجزائر سواءا90اقول ان اكثر من 

2017اكتوبر19الخمیس,مجلة الرحاب الملحون النغاربي, الباحث خالد یلسینشھلال 1
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و اكبر خزانة كانت للشیح ..او جزائریة فانطلقت من مستغانم بادلة الشیوخ 
رحمه االله اكبر باحث فى الملحون و كان لنا مدرسةو اذا قلنا .. الحبیب حشلاف 

هذا فالشعراء القدماء بدءا من القرن السادس عشر ذكروا مستغانم سواء شعراء 
و نذكر الان البعض من عمالقة الملحون و لقیمتها الفنیة..المغرب او الجزائر 

..كیف ذكروا مستغانم فى قصائدهم

1یقول بن خلوف عن مستغانم

و یحق لیها تبكى مادامت الشموس.........یحق على بلاد سعید تدیر باكیة

من ملك شى حصن یتملكه بلا فلوس......اهل المدینة تهجر و تروح غازیة

و یضیف بن خلوف...

ضالمها لیس موته كیف یرید.......ر كل جیهةمستغانم نو 

و المسكین الحقیر یبقى بین الاید........القحط یكون حق فیها

و یقول المغراوى عن مستغانم

تتكفل بالجریمة......نوریك بلاد مستغانم 

الخدیم مع الخدیمة...........تتخلط یا الفاهم

بین لمواج حلقة دوارةترجع .............حسراه على سعید و بلاد الجدار

حتى تمسى غبار بین السمسارة....یطرى فیها الهول و الزعازع كل نهار

2017اكتوبر19الخمیس,مجلة الرحاب الملحون النغاربي, الباحث خالد یلسینشھلال 1
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یحمى بلاده من شرار الكفارة........... یتحرك تاجها سعید ظیاء لبصار

و یضیف المغراوى عن مستغانم

انعر هاذ البلاد من صلبان الروم..............اتحرك یا الفحل یا بوعسریة

یحمیه فى نهار المشالیة لا لوم.......ن عطف علیه ولد السعدیةیا سعد م

غرسها یعود ذكار جنته مشموم............به مستغانم تعود فارحة زاهیة

:1و یذكر محمد النجار مستغانم فى قصیدته یقول

ناسها تجفر ذاك الیوم بین لجبال........یا محاین وهران ما جاء بیها من الهول

قلیل من ذیك البقعة من یروح سالم............قریاتها و لصوارحصنها یتكسر 

بارودهم یسمعوه سكان مستغانم........ المراكب فى ارزیو یتقلبو على النار

ومازالت اقوال اخرى للنجار والمغراوى و بن خلوف وبولطباق و الغرابلى 
لكونها منطقة عن مستغانم كثیرة وكان اهتمام الشعراء الفقهاء بمدینة مستغانم

الاولیاء رحمهم االله من سیدى عبداالله لسید المجدوب لسیدى سعید مول البلاد 
لسیدى بلقاسم بوعسریة وغیرهم رحمهم االله و لسنا هنا فى البحث عن الاولیاء 
وانما على سبیل الذكر اذا الشعراء یعرفونها انها موطن الشعراء والاولیاء وعلى 

لاولیاء الشیخ بن خلوف رحمه االله الذى ذكر كل راسهم ولى الشعراء وشاعر ا
اولیاء مستغانم فى قصائده ومنها قصیدة الامانة این یذكر كل اولیاء االله من 

وكان ذكر مستغانم فى قصائد فحول الشعراء لانها.. تلمسان الى منطقة الظهرة 
2017اكتوبر19الخمیس,مجلة الرحاب الملحون النغاربي, یلسینشھلالالباحث خالد  1
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مایتها كانت مسرح للغزاة و الكفار على مدار مراحل التاریخ و كیف قاوم اهلها لح
التى قادها بن خلوف ضد وكانت محروسة الاولیاء و اكبر دلیل معركة مزغران

.الغزاة الاسبان فى القرن السادس عشر

نعم هى مستغانم بلاد الشعراء و موطن الاولیاء رحمهم االله شانها شان كل الجزائر 
قیاء ولكل منطقة خصوصیتها و انما على سبیل الذكر ان وطننا الجزائر وطن الات

وتبقى مستغانم موطن الملحون بامتیاز ..بالأدلةو یبقى الملحون تاریخ ..والشعراء 
....رحم االله الشعراء و الاولیاء 



 :

:المبحث الثاني
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یعتمد الفیلم الوثائقي على نفس خطوات البحث العلمي، حیث یبدأ الفیلم بفكرة یحدد لھا 

المخرج تسما لیكون عنوان للفیلم ثم یعین جمھوره المستھدف فیحاكي فیھ العقل و العاطفة، 

و یبنى الفیلم على السرد  الفني المتسلسل بدایة وسط و نھایة، و یكون ھذا من خلال 

یعتبر خریطة لھذه الرحلة الإبداعیة التي یسیر من خلالھا فریق عمل الفیلم السیناریو الذي

و لابد من تتبع مراحل معینة لیكون الإنجاز منطقي و منظم و لكي نتمكن من جلب المشاھد 

نؤثر علیھ من خلال عملنا الفني، الذي یجب أن یتمیز بطرح فكري و رؤیة سینمائیة 

.ممیزة

ي یمر بھا إنجاز فیلم وثائقي؟فما ھي أھم المراحل الت

مراحل و خطوات كتابة سیناریو الفیلم- 1

بعد الفكرة تأتي مرحلة كتابة السیناریو، وتعتبر من أھم المراحل التي یقوم علیھا أي جنس 

. لآخروثائقي، ولسیناریو عدة طرق و أشكال تختلف من سیناریست 

التخطیط الأولي للمضمون - 

:الفكرة*

من خلال السرد الاندثارظھا من فالفیلم حول توثیق الموسیقى الشعبیة، و حتدور فكرة 

و العرض الموسیقى و التعرف عن مصدر الموسیقى البدویة، كیف أتت و كیف السینمائي 

.تكون ھذا النوع الموسیقي وإلى أین وصل بھ

فیلم وثائقي ثقافي:نوع الفیلم*
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:ملخص الفیلم*

نوع من الموسیقى الشعبیة البدویة من الغرب الجزائري و بالضبط البدوي الفیلم یتناول 

لموسیقي كیف برز، و كیف تتكون كلماتھ  و ما ذا النوع اھالمستغانمي، نتعرف عن أصل 

.ھو ھدفھ 

:العنوان المقترح للفیلم*

a la recherche de badouiالعنوان ھو یدل على موضوع البحث و رحلتھ ،

على مطالعة ھذا الفیلم و معرفة مضمونھیحفز المشاھد

:الھدف من الفیلم*

.إعادة الإعتبار للسینما الوثائقیة أداة لحمایة التراث اللامادي-

.جعل المشاھد شاھد عیان في ھذا الحدث الفني-

.تغییر وجھة نظر الجمھور حول ھذا التراث الذي ھو محتقر بالنسبة للفنون الأخرى-

.الثروة الفنیة و التعریف بھاالتعریف بھذه -

:الجمھور المستھدف*

ھو فیلم موجھ لجمیع الفئات، الباحثین و المختصین في الموسیقى، و كذلك للطلبة الذین 
.ھلى ھذا الجنس الوثائقيیدرسون السینما الوثائقیة لإكتشاف خطوات العمل 

:مواصفات الفیلم*

د11: المدة الزمنیة-
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:للتصویرالبرنامج الزمني*

یصور الفیلم في ولایة بسكرة بحیث تتوزع أماكن التصویر بین داخلیة و خارجیة، حسب 

، و بعد التصویر ننقل المادة المصورة إلى برنامج مشاھد المحددة في التقطیع التقنيال

.المونتاج

:مرحلة البحث و الدراسة*

و التقصي و قد نربط طول المدة من أھم المراحل لإنجاز فیلم ناجح و ھي مرحلة البحث 

.بنجاح الفیلمالزمنیة للبحث 

:جمع المعلومات*

زیكولوجي لكل الجوانب فیما یخص المعلومات فقد قمت بحفر تاریخي و أنثربولوجي و مو
التي تتعلق بھذه المسابقة في الكتب و الدراسات و الندوات، ثم لجأت للمقابلات المباشرة مع 

.الشعبيالمحتكین بھذا التراث
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:التقطیع التقني* 

شریط الصوت ةشریط الصور

الموسیقى الحدیث التعلیق المدة زاویة 
التصویر

حركة 
االكامیر

محتوى اللقطة نوع اللقطة

موسیقى 
مصاحبة

1:15 جنریك البدایة

موسیقى 
مصاحبة

حدیث .
جیلالي 
بوجمعة

ثا51 أمامیة ثابتة مقابلة مع 
جیلالي بوجمعة

لقطة كبیرة 01

موسیقى 
مصاحبة

بن حدیث
أحمد أمین

ثا54 == ثابتة مقابلة مع 
الموسیقي بن 

أحمد

لقطة 
متوسطة

02

غناء بدوي == ثابتة بن ذھیبة
الطوھاري

لقطة مقربة 03

حدیث بن 
أحمد أمین

ثا38 == ثابتة بن مقابلة مع
ذھیبة

بوقیراطي

كبیرةلقطة 04

غناء بدوي 5ثا == ثابتة الشیخ الشیقر لقطة كبیرة 05

موسیقى 
مصاحبة

حدیث بن 
أحمد أمین

ثا47 == ثابتة بن مقابلة مع
أحمد أمین

لقطة
متوسطة

06

موسیقى 
مصاحبة

حدیث 
البةقیراطي

د1:06 == ثابتة مقابلة مع 
البوقیراطي

لقطة كبیرة 07

موسیقى 
مصاحبة

حدیث 
البوقیراطي

ثا10 == متحركة فرقة البارود لقطة عامة 08

موسیقى 
مصاحبة

جیلالي 
بوجمعة

ثا30 == ثابتة مقابلة مع 
جیلالي بوجمعة

لقطة
متوسطة

09

موسیقى 
مصاحبة

جیلالي 
بوجمعة

د1:23 == متحركة مشھد من 
مسرحیة دیوان 

القراقوز

لقطة كبیرة 10

موسیقى 
مصاحبة

جیلالي 
بوجمعة

ثا5 == ثابتة مقابلة مع 
جیلالي بوجمعة

لقطة 
متوسطة

11

موسیقى 
مصاحبة

بن أحمد أمین ثا33 == تابتة مقابلة مع 
الموسیقى بن 

أحمد أمین

لقطة 
متوسطة

12

موسیقى 
مصاحبة

جیلالي 
بوجمعة

د1:18 == ثابتة مقابلة مع 
جیلالي بوجمعة

لقطة  
متوسطة

13

غناء بدوي ثا6 == ثابتة بن ذھیبة
الطوھاري

لقطة كبیرة 14

غنناء بدوي غناء الجیلالي ثا15 == ثابتة الجیلالي 
بوجمعة

لقطة 
متوسطة

15

موسیقى 
مصاحبة

غناء جیلالي ثا6 == ثابتة جیلالي بوجعة 
générique

de fin

لقطة 
متوسطة

16
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:المراحل التطبیقیة لإنجاز فیلم- 2

في ظروف جیدة،  المقابلات HDVتمت عملیة التصویر بكامیرا نوع : مرحلة التصویر*
.تم تصویرھا حسب وجود أصحابھا

بعد إتمام عملیة التصویر ثم إنزال  المادة إلى جھاز الكمبیوتر الذي تمت :مرحلة المونتاج*
adobeفیھ العملیة المتبقیة لصناعة  الفیلم إبتداءا من المونتاج إلى المیكساج، ببرنامج 

premiere pro cc2015.

:البطاقة التقنیة*

.بخیرة فتیحة:فكرة و إخراج-

.كمال بوعزة: مونتاج-

- .فتیحةتصویر بخیرة -

.بخیرة فتیحة: كتابة التعلیق-

بخیرة فتیحة: تعلیق-

: موسیقى-

.عبد القادر صوفي

.البوقیراطيبن ذھیبة-



خاتمةخاتمةخاتمة
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:مصادر العربیة
.و،حرف15ابن منظور، لسان العرب، المجلد-1

:المراجع العربیة
.إبراھیم رزقاني، مدارس و اتجاھات في الفیلم الوثائقي، الواحد والمتعدد، مجلة الجزیرة الوثائقیة-1

تر سعد الدین توفیق ، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، دط، ،آرثر نایت، قصة السینما في العالم-2
1967.

.1945-1830التلي بن الشیخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة -3

.العربي دحو، الشعر الشعبي و دوره في ثورة التحریر الكبرى بمنطقة الأوراس-4

.ر الكبرى بمنطقة الأوراسالعربي دحو، الشعر الشعبي و دوره في ثورة التحری-5

.2007أیمن عبد الحلیم نصار، اعداد البرامج الوثائقیة ، عمان، دار المناھج -6

.2001تألیف مجموعة من الباحثین، تنسیق حسن مرزوقي، مقاربات جدلیة، دار العلوم الناشرون -7

.1972اھرة حمود ذھني، الأدب الشعبي العربي مفھومھ و مضمونھ، مطبوعات جامعة الق-8

.نبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي.د-9

سھیر جاد و سامیة احمد علي، على البرامج الثقافیة في الرادیو ة التلفزیون القاھرة، دار الفجر -10
1997.

سھیر جاد و عبد العزیز شرف، البرامج و التلفزیون والاعلام الثقافي، القاھرة، الھیئة المصریة -11
.1987لعامة للكتاب ا

.1986صالح المھدي، الموسیقى العربیة تاریخھا و أدبھا، الدار التونسیة للنشر -12

.1986صالح مھدي، الموسیقى العربیة تاریخھا و أدابھا، الدار التونسیة للنشر-13

1، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشرط1977-1896ضیاء مرعي، السینما التسجیلیة في مصر-14
2001.

.61-47عباس الجراري، الزجل في المغرب، القصیدة -15

.عبد الله الركبي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث-16

.عبد الله الركیبي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث-17

.1985عدنان مدنات، بحث عن السینما، بیروت، دار القدس-18
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ضایا معاصرة في الاعلام، عمان، وزرارة الثقافة الأردنیة فاروق أنیس، دار الرسالة و الصورة، ق-19
2001.

.كرم شبلي، فن الكتابة للرادیو و التلفزیون، القاھرة، مكتبة التراث الإسلامي دون سنة النشر-20

.2000لیلى تیتیش و بوعلام تیتیش، تاریخ موسیقى الزرنة في الجزائر، الجزائر،-21

.1980الشعبیة ذات الأصل العربي الجزائر لیلى روزلي قریش، القصة -22

.1980لیلى روزلین قریش، القصة الشعبیة ذات الأصل العربي، الجزائر -23

.1971، 4محمد الجوھري، علم الفلكلور، دار المعارف ط-24

.محمد علي الفرجاني، فن الشریط التسجیلي، القاھرة، دار العربیة للكتاب، دون سنة النشر-25

نجیب بوطالب، سیسیولوجیا القبلیة في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة محمد-26
.2002ببیروت 

ط .، الھیئة المصریة العامة للكتاب، د188محمود سامي عطاء الله، الفیلم التسجیلي، الكتاب الثاني-27
.1995القاھرة

.21980ت طمحمود عبده غانم، شعر الغناء الصنعاني، دار العودة بیرو-28

في التراث في المسرح المصري الحدیث،ا لدار اللبنانیة : مختار السویفي ، كمال الدین حسین-29
.المصریة ، القاھرة

منى الحدید، سلوى امام، الفیلم التسجیلي، اتجاھاتھ واستخداماتھ في السینما و التلفزیون ، دار الفكر -30
.2002ط القاھرة.العربي، د

ط .الحدیدي، الأفلام الوثائقیة و البرامج التسجیلیة، مركز جامعة القاھرة للتعلیم المفتوح،دمنى -31
.2002القاھرة

القاھرة دار الفكر ) تعریفھ اتجاھاتھ أدبیة و قواعده( منى سعید الحدیدي، الفیلم التسجیلي-32
.1982العربي

دكالة للثقافة و التنمیة، الدار البیضاء منیر البصكري، الشعر الملحون في اسفي، منشورات مؤسسة -33
2001.

.2009ھلال ناتوت، التوثیق الإعلامي، بیروت دار النھضة العربیة -34

یزلي بن عمرن، صدى الثورة الجزائریة في الأھازیج النسویة-35

یوسف یوسف، موضوعات الفیلم الوثائقي العراقي، بغداد، المؤسسة العامة للسینما و المسرح،-36
1983.

.1970الرباط- عباس الجراري، القصیدة، مكتبة الطالب.د-37
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.عباس الجراري، صدى الثورة الجزائریة في الأھازیج النسویة-38

الدراسات و البحوث الإنسانیة و الاجتماعیة في مصر، قاسم عبده قاسم، بین التاریخ و الفلكلور،-39
2001.

المراجع المترجمة
نما في العالم، تر سعد الدین توفیق ، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، دط، آرثر نایت، قصة السی-1

1967.

أودین أمري و فلیب أولت،دارینكالت،أجي، الاتصال الجماھري ترجمة أسلام إبراھیم، القاھرة، -2
.2000المجلس الأعلى للثقافة 

شیماء طھ الریدي، كلمات عربیة بتریشیا أفزھایدي، الفیلم الوثائقي مقدمة صغیرة جدا، ترجمة -3
.2013، 1للترجمة و النشر، ط

.رجیسبلانشیر، تاریخ الأدب العربي، ترجمة ابراھیم الكیلاني. د-4

أیورتوسكي و أبور دفسكي، الصحافة التلفزیونیة، ترجمة ابتسام علوان، بغداد، منشورات وزارة . ر-5
.1987الثقافة و الفنون، 

بة للتلفزیون و الإذاعة، وسائل الإعلام الحدیث، ترجمة مؤید حسن فوزي، دار روبرت ھلیلیارد، الكتا-6
.2003، 1الكتاب الجامعي، ط

.، فن وكفاح، ترجمة أورحمان عبد الرحمن1985- 1927عمر بلخوجة، علي معاشي -7

.1977لیفي ستروس، الأنثروبولوجیا البنویة، ترجمة مصطفى صالح، دمشق، -8

المجلاتالرسائل الجامعیة و 

الوثائقیة الواحد والمتعدد، مجلة الجزیرة إبراھیم رزقاني، مدارس واتجاھات في الفیلم الوثائقي،-1
.الإلكترونیة

الاثنوموسوقولوجیة ودورھا في دراسة الموروث الموسیقي، جامعة إیمان ھلال،السینما-2
.2016مستغانم

.2007الاستقلال، جامعة المدیةق، الأغنیة البدویة بین فترة الثورة و .بن عیسى-3

.98نھلة عبد الخالق، مجلة كلیة الاداب،العدد.د-4

.م1999عبد الغفار محمود أحمد،المأثور الشعبي ونمط الإنتاج، المجلة العربیة، تونس-5
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عسلون بنعیسي، وصفة أولیة للبرامج الوثائقیة العلمیة في التلفزیون العربي، مجلة الإذاعات العربیة -6
.2002، تونس4دالعد

.4، مسألة بین قوسین في النھوض بالوثائق العربیة، تونس، مجلة الإذاعات العربیة، العدد..فرح شو-7

محمد المصمودي، المنظومة الایقاعیة الواحیة من خلال الرصید الموسیقي ذات التقالید الشفویة، -8
.2014جامعة تونس

.46، العددالآدابو وطني للثقافة و الفنونیوسف السیسي، دعوة إلى الموسیقى، المجلس ال-9

المراجع باللغة الأجنبیة

1-A.benchehou, connaissance de magreb ,ed populaire de l’armée,
alger 1971

2-Ables, foundation of music education, London,colliermacmilian
publisher,1984.

3-Bachir hadj al,culture nationale et revolution, si hubert , bordeau.
france1963.

Youcef nacib, la poésie orale féminine, in, premess n°04,1969.-4

5-yves drance, distinction et identié musicale, une partition concertante,
cahier d’ethnomusicologie, 2007.

المعاجم العربیة
.، دار المشرق بیروت26الإعلام،طالمنجد في اللغة و-1

.م1994كرم شبلي، معجم المصطلحات الإعلامیة، بیروت، دار الجبل -2

.لویس معلوف، المنجد في الأدب و اللغة و العلوم، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، العمود الأول-3

الجرائد
م1995جویلیة30جریدة الجمھوریة-1

.لوفاة الشیخ حمادة2الذكرى1989أفریل10جریدة المساء-2

elجریدة-3 watan،02م1992دیسمبر.
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المنشورات
.م1983حسن، جمعیة قضایا الإبداع الفني، منشورات دار الأدب، بیروت، -1

:سماع
.من بلدیة الطواھریة مستغانم یقلد الشیخ حمادة" حمادة الصغیر"سماع -1

الذاكرة الشعبیة، شریط تلفزیوني، الشھید الأزھري، ، من "ھكا نبغي الزعماء یدیرو"سماع أغنیة -2
.محطة وھران

م1950الشیخ محمد التاغورتي،" ورقلة واش دارت لفرنسا"سماع أغنیة -3

م2000البوقیراطي، مھرجان الأغنیة البدویة، تیسمسیلت صیفسماع السیخ بن ذھیبة-4

.1963سماع السیدة بوشلاغم خیرة،-5

.1985عین تادلس صیف /بانسماع الشیخ الحاج بن ص-6

.1957سماع الشیخ بن ذھیبة البوقیراطي،-7



1-قائمة الشیوخ:

).قعیش محمد(الشیخ حمادة -

. الشیخ عبد القادر بن طبجي-

.الشیخ قدور ولد العجال-

.الشیخ  الحاج المنور ولد یخلف-

.الشیخ عبد القادر بن تكوك-

.الشیخ قدور بن سلیمان-

.الشیخ بلقاسم ولد سعید-

.الشیخ دحمان بوطرفة-

.الشیخ لازوغلي ولد التومي-

.بن حمیدة الشیخ -

.الشیخ ولد الزاوي-

.الشیخ الطاوي-

.الشیخ بن كلة-

.الشیخ المدني-

.الشیخ بلحراث-

.الشیخ مامي-

).تلمیذ الشیخ سي البشیر.(الشیخ عبد المولى العباسي-

. الشیخ سي البشیر-



.الشیخ عدة التیارتي-

.الشیخ رابح الجندلي-

.الشیخ محمد البومرداسي-

.الحجاجيالشیخ عبد القادر-

78وھو مداح وأول من سجل الأغاني على اسطوانة (الشیخ محمد السنوسي -

).1908لفة، سنة

.1910الشیخ ولد المنور المستغانمي دخل عالم التسجیل سنة -

.الشیخ بن حمیدة -

.الشیخ الشارف القبابي-

.الشیخ الجیلالي بن صبان-

.الشیخ حداد محمد-

.الشیخة الریمیتي-

.حبیبة العباسیةالشیخة-

.الشیخة الجنیة-

.الشیخ القیوس الجیلالي المعروف باسم الجیلالي عین تادلس-

.الشیخ قعیش السنوسي-

.الشیخ العربي قدور-

.الشیخ بن ذھیبةالبقیراطي-

.الشیخ محمد بلغالي-



.الشیخ بلھوان محمد- 

.الشیخ الشابي محمد-

.الشیخ عبد القادر ولد لخضر-

.المستغانميالشیخ لخضر-

.الشیخ بن عربة محمد-

.الشیخ محمد البوسكي-

.الشیخ السنوسي البوقیراطي-

.الشیخ محمد المماشي -

.الشیخ عبد القادر ولد العید-

1.الشیخ بن زحاف عبد القادر-

.الشیخ رابح الجندلي-

.الشیخ معمر الماسري-

.الشیخ قدور-

"ة الصغیرحماد"الشیخ مجھري عبد الله المعروف باسم -

الشیخ عبد القادر الخالدي-

.الشیخ شیقر عین تادلس-

، لوفاة الشیخ حمادة21،الذكرى 1989افریل10انظرجریدة المساء ،- 1



2-قائمة الشعراء:

الشعراء طبقتان منھم القدماء و المحدثون اذكر في البدایة بعض الأسماء التي اھتمت بالشعر 

ومن . ، على فترات وھي اقدم طبقة، مقارنة بالذین تبعوھم و تأثروا بھم)الملحون(الشعبي 

:الشعراء القدماءھؤلاء 

.الشاعر بن قنون-

.الشاعر لخضر بن خلوف-

.الشاعر بن سویكات عبد القادر-

.الشاعر بن سھلة-

.الشاعر احمد بن تریكي-

.الشاعر مصطفى بن براھیم-

.الشاعر محمد بن مسایب-

.الشاعر محمد بلحسن-

رة بنواحي م وھو من قبیلة سجرا)19(الشاعر بوعلام بطیب سجراري عاش في القرن-

أنا راني مریض و "م ، تحت عنوان 1872المحمدیة ، لھ قصیدة مشھورة نظمھا حوالي 

".انزاد اعذابي

" وھو من نواحي    ) 19(الشاعر معمر بن عبیدة،عاش خلال القرن التاسع عشر -

.بولایة معسكر" المحمدیة

.الشاعر بلحضري، سیدي بلعباس-

.الشاعر بن شعبان، سیدي بلعباس-



.لشاعر الشارف بخیرةا-

.الشاعرة سعدیة بخیرة-

.الشاعرة بن یوسف عودة بنت محمد

.الشاعر زیتوني بن ذھیبة-

التحق بصفوف الثورة التحریریة بمنطقة القبائل و 2"سي محند"الشاعر البدوي القبائلي -

.نظم العدید من القصائد الثوریة بالأمازیغیة

.3اولاد سیدي الشیخھم بقلمھ وسیفھ اثناء اندلاع ثورةالشاعر المجاھد محمد بلخیر الذي سا-

قائمة الشیوخ الشعراء-3

عبد القادر الخالدي: الشیخ و الشاعر -

.الغزالي الذي تغنى بقصائده  الملحونة الشیخ عبد المولى العباسي: الشیخ و الشاعر -

عروف باسم المدنيممحكوحة المدني ال: الشیخ و الشاعر-

-si MOHANAD,U MOHAND, POETE ET PATRITIOTE , EL WATAN , 2/12/1992.2

.30/07/1995الجمھوریة، أغراض السعر عند محمد بلخیر ، جریدة : لنظر، بودوایة ، مقال- 3
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